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من هو برنارد لویس؟ 


| برنارد لويس مرخ انكليزي hell‏ يهودي 

الدین» امير کي اطنسية dle‏ کان في 

الستینیات أستاذاً للتاریخ في جامعة لندن لسنوات. قبل 
أن يرحل إلى الولایات التحدة كغيره من الأكادييين 
الإنكليز الكبار تحت إغراء الأكادييات الأميركية بإمكاناتها 
الضخمة. وكانت الجامعات الأميركية الكبرى قد جذبت 
مجموعة من الستعربین والمستشرقين الإنكليز في الستينيات» 
كان من أهمهم البروفسور هاميلتون غيب والبروفسور 
نيكلسون وعشرات غيرهم من الاخصائیین في الإسلاميات 
واللغات والشرق أوسطيات من تاريخ وجغرافيا وسوى 
ذلك. وكان برنارد لويس من all‏ المؤرخين الذين حطوا 
الرحال في جامعة برینستون - إحدى أهم الجامعات 
الأميركية السبع - كأستاذ لدراسات تاريخ الشرة ق الأدنى. 
ليسي كمي .لد تو 


مستقیل الشرق الاوسط 


وعزز لويس سمعته كأحد أهم مزرخي الشرق الأوسطء أو 
الأدنى بمعناة الواسع — العاصرین» وألف مجموعة من 
الكتب هي اليوم من أهم ما كتب عن الإسلام وشعوب 
الشرق الأدنى وبلدانها. ومن تلامذة برنارد لويس عدد من 
المؤرخين العرب. وهو اليوم أستاذ متقاعد صاحب كرسي 
في برینستون. 
والمعروف عن برنارد لويس أنه منحاز في آرائه وتحليلاته ضد 
العديد من وجهات النظر الإسلامية والعربية. الا أن 
اختصاصه الأساسي وشغفه الرئيسي هو تركيا. فهو منحاز 
بلا جدال ولا أعذار إلى تركيا الكمالية الحديئة» بإسلامها 
العلماني ونظامها الذي يعتبره دیوقراطی (er‏ كل ما لها 
وعليها. معتبراً أن تركيا هي الدولة الأفوذج لبلدان الشرق 
الأوسط. والرشحة الأقوى للعب الدور الأول مع إسرائيل 
في الشرق الأوسط في العقود الخمسة المقبلة. 
وكتابة لويس تمتعة ولغته بسيطة وتحلیله مقنع لكثير من الناس 
الذين يلتقون معه في نظرته إلى الشرق الأدنى وشعوبه. وهو 
يعبر في كتابه هذاء كما في العديد من مقالاته في المجلات 
on‏ أو التاريخية التخصصة عن وجهات نظر أميركية 
سرائيلية ليست بالضرورة وجهات نظر رسمية. 
aie‏ ویس مجموعة مؤلفات» تستحق 2 ere‏ 
إغا آهمها: 


العرب في التاریخ 

نشوء ترکیا الحدينة 

احشاشون 

كيف اکتشف السلمون آوروبا 

التامیون واللأساميون 

العنصرية والعبودية في الشرق الأوسط: بحث 
تاريخي 

الإسلام والغرب 

صدام الحضارات: المسيحيّون والمسلمون واليهود في 
عصر الاكتشافات 

الشرق الأوسط: ألفا سنة من التاريخ من فجر 
المسيحية حتى يومنا هذا 

أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية. 


۱۱ 


نهاية التاریخ احدیث 


| التعارف عليه بين المؤرخين» أن 

التاريخ الحديث ۳ یسمی بالشرق 

الأوسطء يبدأ من نهاية القرن الثامن عشر ومطلع 
القرن التاسع عشرء عندما قامت الحملة الفرنسية 
بقيادة الجنرال نابوليون بونابرت باحتلال مصرء 
وظلت هناك إلى أن تم طردها من قبل البحرية 
الملكية البريطانية بقيادة الامیرال هوراشیو نلسون. 
وکانت Syl‏ حملة غربية إلى قلب ديار الاسلام. 
وکان الدرس الأول لهذا الغزو الغربي للعالم 
۱ يحمل حفيقتين. الأولى: إن حملة 


۱۳ 


عسکرية صغيرة» کحملة بونابرت تستطیح غزو 
واحتلال بلد عربي دون صعوبة تذكر. الثانية: إن 
حملة غربية ثانية كانت قادرة على chal‏ احتل 
الاول. 

بهذا بدأت حقبة من التاریخ» وصارت القوة بکل 
مسؤولياتها في النطقة تخضع لقوة آحری 
خارجهاء ما أرسى قواعد العلاقات الدولية 
ووضعها في ید قوی من خارج منطقة الشرق 
ادوس ورسم حدود الصراع والتنافس بین قوی 
اجنبية من خارج النطقة. وم هذا التنافس بعدة 
مراحل ناجحة, منها التدخل والتورط والاختراق 
والتسلل والسيطرة والاحتلال. حتی الوصول إلى 
الجلاء المتردد والحذر. 

ومن وقت إلى Gal‏ كان الممثلون في هذه الدراما 
Ope Fly Oy pry‏ يتناوبون والنصوص Shai‏ 
لكن السرحية ظلت تعرض على السرح ذاته» 
بتغيرات طفيفة. حتی bles‏ إلى الفصل الاخیر 
تست تست بو ييه 


الفصل الأول: نهاية التاریخ الحدیث 


من هذه المسرحية» وکان من بطولة القوتین 
العظمیین الخارجيتين» اللتین سیطرتا على الشرق. 
الاوسط وهما الولایات المنحدة. والاتحاد 
السوفياتي. 

وقد يتفق مرخو القرن الواحد والعشرین اجدید 
على تعدیلات في تاريخ حقبات y ated)‏ آنهم 
سیجمعون علي القول إن حقبة تاريخ الشرق 
الاوسط التي clay‏ ببونابرت ونلسون. قد انتهت 
ببوش وغورباتشوف. ففي أزمة 551 
التي أثارها صدام حسين بغزو العراق للكويت لم 
يقم أي من الجبارين الدوليين» بالدور المهياً له 
بحكم التقاليد التوقعة في هذا السياق. ذلك OY‏ 
الواحد منهما لم يكن مستعداً له والثاني لم يكن 


يريده. 
الشرق 9 7 تقدر علی وقف أرق ما 
حسین» وكذلك لم تقدر على إنقاذه من الور ab‏ 
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مستقیل الشرق الاوسط 


التي أوقع نفسه بها. آما واشنطن» وقد حررت 
الکویت من الغزو العراقي» والسعودية من التهدید 
باحتلالها: فقد حققت أهدافها العسکرية من 
الحرب» وأعلنت وقف إطلاق OL‏ تاركة نظام 
صدام حسين كما هو ومتيحة له القضاء على 
المعارضة الداخلية لنظامه» والاستمرار led‏ بعد 
بسياسته التي عهدتها المنطقة. 

طوال وجود IAW‏ السوفياتي» وحين كانت 
الحرب الباردة قاعدة للسياسة الخارجية» كان 
الوجود الأميركي في الشرق الأوسط چا 
استراتيجية دولية Aaa‏ خا ا 
بأية مواجهة عالمية. وبانتهاء الواجهة لم تعد هذه 
الاستراتيجية ضرورية» ولم تكن هناك سياسة 
أخرى بديلة قد تم التوصل إليها. 

کان من نتائج سقوط الاتحاد السوفياتي وتقسيمه 


أنه أفضى إلى عامل هام و في الوضع الجيوبولتيكي» 
وهو خروح ثمانية بلدان جديدة مستقلة إلى حيز 


۱۹ 


الفصل الأول: نهاية التاریخ الحدیث 


الوجود. هی دول آسیا الوسطی والقوقاز. اثنان 
ا نان انشا ee ea‏ ا تا اب 
الباقیة: lew al‏ قزاحستان» قرفیزستان» 
تر کمانستان» آوز بکستان» وطاجیکستان» فهي 
دول إسلامية في آغلبیتها. کل هذه الدول هي 
جزء من منطقة الشرق الاش التاريخية» ذات 
ألف ارتباط ثقافي ولغوي وتاريخي بها. 
طاجيكستان تتكلم لغة قريبة من الفارسية sy‏ 
الفارسية احرف). الدول الإسلامية الأخرى تتكلم 
lal‏ مستمدة آو فريبة من التركية. فالأتراك 
والإيرانيون والأفغان ییدون اهتماماً متزايداً بهذه 
الدول التي تمت إليهم بصلة قرابة» وقد تحررت 

من Oye‏ الروسي: عی: حدودها. وهم أيضاً 
يتابعون باهتمام كبير أيضاً الشعوب الاسلامية 
الأخرى داخل روسيا الفيديرالية الحالية» كالتتار 
والبشكير والشيشان والشركس وغيرهم. وسيمتد 
هذا الاهتمام مستقبلاً ليشمل مسلمي الصين في 
آسيا الوسطى. 


۱۷ 


مستقیل الشرق الاوسط 


إن بروز عالم من الدول ذات الأصول GS pV‏ 
شبيهة بدول العالم العريي التي انبثقت من سقوط 
الامیراطوریتین البريطانية والفرنسيق ستزداد أهمنة 
في السنوات القادمة» سیکون له تأثير هام في 
بالانتماء إليه والعودة إلى جغرافيته. لكن هناك 
فارق بين الحالتين. كان حكم بريطانيا وفرنسا في 
العالم العريي. حكما غير مباشر وقصيرا زمنيا (ما 
عدا حكم فرنسا في الجزائر وحكم بريطانيا في 
عدن). أما دول آسيا الوسطى والقوقاز فكان 
السوفياتي تحت ستار aly‏ من الفيديرالية. وكانت 
أسيادهم الروس؛ شبيهة إلى حد ما بالمراحل 
الأولى لحاولات الاستقلال العربية. لكنهم كانوا 
يتعاملون مع موسكوء كقوة ذات أرض وقواعد 


۱۸ 


الفصل الأول: نهاية التاریخ الحدیث 
متاخمة في حدودها لهم بينما كان العرب 
يتعاملون مع لندن وباریس» وهما قونات 
byte 00‏ _ ا إا ie‏ 
القوى الاستعمارية على محاولات استقلال دول 
آسیا الوسطى. 
لكن روسيا مرحلياً قد أصبحت خارج اللعبة 
وستبقى لسنين طويلة هكذا. اما أميركا فستبقى 
مترددة في أن تدحل اللعبة. وهذا يعني أن الوضع 
سيعود إلى ما كان عليه سابقاً. القوى الخارجية 
لها مصالح في النطقة أستراتيجية و اقتصادیت 
وهي ستتدخل بين وقت واخر في قضایا الشرق 
الأوسط وتؤثر في مجری السياسات Ags‏ لکن 


لن يكون دورها دور السيطرة الكاملة أو اتخاذ 
۳ ارات الحاسمة. 


كثير ون في الشرق الأوسط سیجدون صعوبة في 
GS‏ مع الوضع الجديد الناجم عن غياب 
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مستقبل الشرق الاوسط 


القوی الاستعمارية الأمبريالية. فللمرة الأولى منذ 
مقتي سنة یواجه حکام وشعوب الشرق الأوسط 
فكرة قبول کامل مسوولیات بلادهم Oly‏ یتخذوا 
قراراتهم لوحدهم oly‏ برتکبوا أخطاءهم وأن 
یتحملوا مسؤولياتها. ومن الصعب على هؤلاء 
(الذين اعتادوا لفترات طويلة تخطيط سياساتهم» 
والاعتماد على أمكنة أخرى فى اتخاذ القرارات 
الحاسمة في تاريخهم؛ sly‏ استمرت اجان 
السيطرة على مفاتیح السلطة بکاملها وإظهار 
قدرات رجال الدولة فى دیبلوماسية فى التقلیل من 
الأخطار الحيطة بهم وانتهاز الفرص المتاحة لهم. 
كذلك من الصعب التخلي عن عادات استمرت 
عصراً تاريخياً كاملاً أو حقبة كاملة من الزمن. 
لكن المشكلة التي لا حل لها وتبدو صعبة Mer‏ في 
هذه DUI‏ هی استمرار طغيان ثقافة lige‏ 
وازدیاد سيطرة اعد واقتصادية متفوقة لدول 
احتلت WIS‏ رفيعة ولزمن طويل في المنطقة» على 
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الفصل الأول: نهاية التاریخ الحدیث 
الرغم من انتهاء سیطرتها السياسية والعسکرية. 


صحیح أن التدخل - أو التورط ‏ الغربي العسكري 
والسياسي إلى حد کبین قد انتهی» لکن التأثیر 
العلمي - التكنولوجي والثقافي والوسساتي الکبیر 

ما زال مستمراء بل متنامياً. و کما في سائر أنحاء 
العالم غير الغريي (العالم الثالث) كان هذا التأثیر 
Wile‏ وسیستمر كذلك. ۱ 


من الطبيعي في هذه الأحوال» أن الشرق الأوسط 
سیستمر فى الافتراض of‏ السولية الحقيقية 
والقرارات الهامة» سیتولاها أشخاص فى آماکن 
أخرى بعيدة. إن من الطبیعی أن هذا الاعتقاد 
سيقود النظريات التآمرية ضد هؤلاء الذين يُعتقد 
آنهم آعداژهم - كإسرائيل أو اليهود أو الولايات 
المتحدة - والغري عموماً. فليس هناك من نظرية 
غير مر أو بعيدة عن الاحتمال» لا يکن 
تصديقها أو تقبلها. حتى من بين oy‏ السياسيين أو 
رجال الدولة السوولین أو احللین, هناك ظن 


۲١ 


مستقبل الشرق لاوسط 
«ple‏ أن دولة آجنبية تقف دائماً وراء سیاسات أو 
تحلیلات معينة. حتى أن بعضهم يذهب إلى دعوة 
قوى خارجية للتدحل» اعتقاداً منهم أن قوة أجنبية 
هى وحدها قادرة على اتخاذ القرار وفرضه. 
وأفدح مثال على ذلك» الدعوات التكررة لتدحل 
الولايات التحدة في النزاع العربي - الاسرائيلي؛ 
فى الوقت الذي تتعالى صرخات الاتهام ضد 
«الاستعمار الأمي ركي). 


من المتوقع أن يستمر هذا النمط من التفكير لفترة 
طويلة مقبلة» بدعوات متكررة للتأیید أو حتى 
التدخل» من لدن الولايات التحدة وروسيا وحتى 
دول الاتحاد الأوروبي. ولا شك al‏ مع مرور 
الزمن» ستدرك حکومات الشرق الاوسط 
teagan‏ وام کیت ید من الفرض 
التاحة لها - هذا إذا استمرت هذه الفرص أن 
تکون متاحة. 

إن الذین يتهمون الغرب» وعلی الأخص الولایات 
ee‏ ل جر لدو الو ا ری 


الفصل الاول: نهاية التاریخ الحدیث 


الملتحدة بأنها تخفي مارب استعمازية : في الشرق 
الاوسط ما ae‏ إلا محاربون لأشباح الاضي؛ إل 
أن التهمة الأهم cle‏ هي تهمة التغلغل الثقافي. 


إن الثقافة الأميركية تختلف عن غيرها من 
الثقافات السابقة فى ناحيتين هامتين. الأولى» أنها 
مستقلة عن a‏ السياسية ‏ ومششرة فى 
أماكن أوسع من مناطق النفوذ الأميركي 
السياسي» كما و الحال» Se‏ بالنسبة لأفكار 
إيران الإسلامية؛ أو أفكار الصين الشيوعية. الثانیت 
أنها ثقافة ذات شعبية واسعة» بينما الثقافات 
الأحرى محصورة فى نطاق النخب الفكرية 
والسياسية. فالثقافة الأميركية تغري کل شرائح 
اجتمع» وعصوصا الشباب. كما تحمل في طياتها 
رسالة خاصة للناس احرومین أو الخارجين عن 
التراتبية الاجتماعية» وخصوصاً النساء. لذلك 
ليس من المستغرب أن تشكل تهديداً للمدافعين 
عن القيم التقليدية والعقائد الأيديولوجية› من 


۳۳ 


مستفبل الشرق الاوسط 


أصوليين وغیرهم. ولعل آفدح مثال ASS‏ یری 
Oy VI‏ هذا التهديد الاتي من ع الثقافة الا ك 
هو موقف أية الله خميني في وصفه للولايات 
التحدة بأنها «الشيطان الأكبر). ولا يحتاج هذا 
الوقف إلى مخابرات أجنبية لتفسیره» بل إلى 
نسخة من القران الكريم . فالأيات الأخيرة» وهي 
والآيات الأولى الاشهر بين آیات ASI‏ 
تتحداث عن الشیطان و تصفه ail‏ «الوسواس 
اشتاس الذي يوسوس في صدور الناس». 
فالشیطان لیس فاتحاً أو مستغلا. إنه مغر» یکون 
أخطر ما يكون عندما يبتسم. 


كان تحدي الثقافة ty all‏ عنواناً رئيسياً من عناوين 
اجادلات في الشرق الاوسط خوالی قرنين من 
الزمن. وتقدّم الثقافة الشعبية الأميركية هذا 
السحدي في أكثر أنماطه Ble‏ وانتشاراً فى الوقت 
نفسه. وقد قدّم الحكام والزعماء eae‏ في 
الشرق الأوسط وسوف يستمرّون دون شك في 
ج د 


الفصل الاول. نهاية التاریخ الحديث 
ot ie 292) ۳‏ هذا التحدي _ المماكاة 


والامشكار و والرفض. 


الإيمان واحرية 


عندما وصل الجنرال بونابرت إلى 

الشرق الأوسط في العام ۱۷۹۸ لم 
يكن في المنطقة غير دولتين مستقلتين» هما تركيا 
وإيران. وتحاول الدولتان اليوم استعادة دورهما 
الذي لا مناص منه» دور القوتين العظميين فى 
المنطقة» وقد نشأ نظام كل من الدولتين» أي 
الجمهورية العلمانية في تركيا والجمهورية 
الإسلامية في إيران في شكلهما الحاضرء إثر 
ثورة. ويستلهم كل من النظامين عقيدة ثورية 
يمكن أن تُسمى باسم واضعهاء أي الكمالية 
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والخمينية. ویتعرّض النظامان لهجوم داخلي» على 
الرغم من اختلاف الوسائل. 


وفى يومنا هذا تعتنه تعتنق آعداد ns‏ من 
من الحكام الحاليين في من من الدول» إحدى 
هاتين العقیدتین - الديوقراطية الليبيرالية أو 
الاصولية الإسلامية - أو تعقد ولاءها لها. وتوفر 
كل عقيدة تشخيضا Sle‏ لأمراض المنطقة 
ووصفة علاجية. 


وتتمیز الأصولية في هذا الصراع بعدة میزاتٍ 
فهي تستخدم لغة شائعة ومفهومت جذب أعداداً 
bas‏ من سکان gh‏ بلد اسلامي. ag‏ زمن 
الحرمان ree‏ والاضطراب الاجتماعی 
والاضطهاد السیاسی؛ يكون الکثیرون مستعدین 
للاعتقاد ob‏ هذه الشرور نتيجة لمكائد غريبة 
وكافرة وبأن العلاج یکمن في العودة إلى 
الأسلوب الإسلامي الأساسي والأصلي. ويمتلك 
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الاصولیون Lat‏ تفوقاً lege‏ على ساثر القوی 
العارضت. فالأصولیون یستخدمون الساجد 
والعاملین فیها شبكة لعقد اللقاءات والتواصل لا 
oS‏ لاکثر اکومات تسلطاً أن تقمعها af‏ 
تنظ لها اطا واف مات الاه 
تاران الا وان عندما تلغي المعارضين 
op‏ النافسين لهولاء «کالسباسیین 
الليبيراليين الديموقراطيين). 


أما مناصرو الديموقراطية فيقدمون برنامجاً ولغة غير 
شائعين وغير مفهومين بالنسبة إلى الکثیرین. 
ويعاني هؤلاء من وضع غير مؤات إضافي» فكلمة 
ديموقراطية وأسماء الأحزاب والبركانات التي تعمل 
على تطبيقهاء تلطخت في أعين الكثير من 
deal‏ :هسب الأنظمة الفاسدة وخر الك 
التي استخدمت هذه الأسماء في الماضي القريب. 
وي هذه colt‏ لا ترال الدعوات پاسم الله والنبي 
لتنظيم المجتمع بالعودة إلى القانون الالهي: تمتلك 
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قوة وبداهة لا کن للدیوقراطیین الحصول 
عليهماء لا سیما أن حججهم وأمثلتهم وكذلك 
مفرداتهم لا تزال غريية بشکل واضح. فکلمة 
الديموقراطية الدخيلة على العربية تفتقد الرنین 
الذي تتمیز به كلمة الشريعة. 


لكن الأمور تتغیر. ففي الدول التي يُعتبر فيها 
الاصولیون قوة فعالت وأكثر من ذلك في م 
حيث یقبض هو لاء علی isl‏ اک ples‏ 

المسلمون التمييز بين الر سلام کدین pe‏ 
وأسلوب حياة من جهةه والأصولية كعقيدة 
سياسية لا تعرف الرحمة من جهة آخری. نفي 
الدول التي يعارض فيها الأصوليون الحكم» كما 
هي الحال في مصر GAA)‏ أظهر الارهاییون 
الاصوليون وحشيّة شرسة صدمت المؤمنين 
العادیین واللّطفاء ونفرتهم. وفي الدول الخاضعة 
لحكم الأصوليين» مثل إيران والسودان» يخيب 
الأصوليون» يشكل لو مناص منه ربماء الامال 
تسد 5ت 7 كسك ڪڪ 
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الكبيرة التي علقت عليهم. فالواضح أن نظام 
الملالي في إيران لیس أقل فساداً من النظام الذي 
حل محله. كما أن القمع الذي يمارسه أكثر فعالية 
وانتشاراً. وتتزايد أعداد الإيرانيين الذين يدفعهم 
الیأس إلى قلب ظهر اجن للأصولية الإسلامية 
وحتی لاوسلام نفسه أحياناً. فالکثیر من السلمین 
في lal‏ ودول أخرى يرون في الأصولية 
الإسلامية خحطراً ye‏ على إيمانهم وحضارتهم. 
وهناك حركة متنامية تتحدى الأصولية الاسلامية» 
ليس باسم العلمنة» بل باسم الاسلام. فالتحدي 
الأكثر جذية للنظام الإسلامي قد يصدر من داخل 
صفوفه. 
وتواجه الأنظمة الأصولية فشلاً أكثر وضوحاً في 
أدائها. ففي إير ان سوف تبقى انعكاسات 0 
الأصولي ملطفة لبعض لوقت" بفعل توافر JU‏ من 
النفط والاستخدام اللافت في براعته لهذا os‏ 
في التعامل مع الحكومات والشركات الأجنبية. 
states‏ ليس أكثر من عنصر ملطف لا يخدم 
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الا لبعض الوقت. آما فى السودان» حيث عنصر 
الال مفقود» فانعکاسات الحكم الأصولي 
واضحة وأبرزها الفقر والتسلط والحرب 
الداحلية التى لا تبدو لها نهاية فى الأفق. ولا 
ds‏ برامج المعارضة الأصولية في الدول الأخرى 
ونشاطاتها بأفضل من ذلك. فالواضح باستمرار 
أن الح ركات الأصولية» بغض النظر عن نجاحاتها 
السياسية والدعائيةء لا تملك فهماً حقيقياً لمشاكل 
اجتمع الحديث الضاغطة ولا تملك بالتالي الحلول 
الناسبة. فالتشخيص أخلاقي ويقول إن اجتمع 
فسد وضعف بفعل الأساليب الوثنية والکافرق لا 
سیما في السائل اجنسیة والعلاج شرعي وينص 
على استرجاع القانون الإلهي وتطبيقه بصرامة أو 
بالاحری استرجاع تلك الکونات والاجتهادات 
التي تشکل أساس العقيدة الأصولية وتطبیقها. إن 

الأهمية العلقة على الأخلاقية والشرع واضحة. 
لكنها لا تكفي لمواجهة الشاکل الاقتصادية 
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والاجتماعية الضاغطة فى عالنا احدیت. 
فالتوترات الناجمة عن هذه الشا کل تزداد جدية 
يوما بعد يوم. وستصل التوترات إلى مستويات 
حرجة إذا استمرت المشاكل إلى اليوم الذي لا 
تعود فيه احتياطيات النفط متوافرة. 
سيكون لانتصار الأصولية الإسلامية نتائج بعيدة 
N‏ خارج المنطقة وداخلها على السواء. وسوف 
تثير ردود فعل حادة من الأديان الأخرى؛ و کذلك 
من الأصوليات dns ae‏ ظهور fags‏ في 
العالم الإسلامي. وبعد عدة قرون» قام 
المسيحيون» وهم أصحاب دين مسالم في 
جوهره. بردة فعل متأخرة» فشئوا جهادا Lele‏ 
بهم يعرف بالحروب الصليبية. 
قد يتكرر الأمر. صحيح أن المسيحيين» يمن فيهم 
أولعك الذين يحتلون أعلى الراتب الكنسية» قد 
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تخلوا عن انتصارية أسلافهم وقتاليتهم» لکن 
الانتصارية والقتالية لدی السلمین قد تجعل التاریخ 
يعيد نفسه وهناك موشرات إلى أن هذا الامر قد 
بدا فعلاً. تبدأ المشكلة بموقف غير المسلمين فى 
الدول الإسلامية. فالتسامح الحقيقي فعلاً الذي 
منحته الدول الإسلامية لغير المسلمين المقيمين فى 
هذه الدول استند إلى قبول هؤلاء لهيمنة الإسلام 
وتفوّق المسلمين. وعندما تعطل الأفكار الحديثة 
الإجماع القائم» يتعرض التسامح القديم إلى الكثير 
من التوتر ويتحطم في غالب الاحيان. فالهجمات 
التي يتعرض لها المسيحيون في إيران ومصر 
والجزائر والسودان وغيرها تحبى مخاوف قديمة 
ومعجلرة. كما أن هذه eyes‏ ولدت لدى 
البعض نظرة إلى الاسلام تضعه في خانة الخطر 
العالی الجديد الذي حل محل AY‏ السوفیاتی 
السابق وعقیدته الشيوعية البائدة. لکن فى الوقت 
الحاضر على الأقل» ليست هذه النظرة آکثر من 
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مبالغة سخيفة فى تقدير القوة القتالية للإسلام 
وخطأ عميق في تفسير طبيعة الإسلام. 
في الصراع بين الديموقراطية والأصولية على 
الساطة في الدول الإسلامية» gle‏ الديموقراطيون 
من وضع غير مؤات plat‏ جدا. فالديموقراطيون» 
لإيمانهم ALIS UL‏ مضطرون لنح الأصوليين 
فرصة مساوية لتلك التي يملكونها هم للدعاية 
لأفكارهم وللتنافس على السلطة. ویشکل فشل 
الدیوقراطیین في ذلك Be‏ للمبدأ الأساسي 
لعقيدتهم الديموقراطية. وتكمن الفارقة في أن 
اهتمام الغرب بالحرية الديموقراطية» ولو كان ذلك 
على حساب القيم الغربية والحرية نفسهاء ينع 
لسن الدلفانيية انا من التعامل مع هذه 
المشكلة بالطريقة التقليدية. 
ولا يواجه الأصوليون عقبة کهذه. فهم یعتبرون 
كسب الانتخابات لحدی سبل عديدة ممكنة 
للوصول إلى السلطة وسبیلاً ذا اتجاه واحد لا حطا 
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للرجعة عليه. فالأصوليون» حين یتکلمون في 
بلادهم» لا یذعون أي التزام بالخيا ر الديموقراطي 
ویوضحون آنهی لدی وصولهم إلى السلطة» لن 
یکونوا مستعدین تحت أي ظرف من الظروف 
للعودة آدراجهم على الطریق التي أوصاتهم إلى 
السلطة. بل على العكس» ستكون مهمتهم 
القدسة القضاء على العناصر والأفكار الما 
لشرع الله وفرض هذا الشرع على کل متجاوز 
له. اما قوة الديموقراطيين والضعف الوازي لها عند 
الاصولیین» فهي أن الأوائل هلکون برنامجا 
للتطوير والتحسين» بینما يقدم الاخرون عودة إلى 
ماض محاط بهالة أسطورية. المشكلة أن مکامن 
ضعف. الدعوقراطيين مياشرة وواضحة للعیان 
بينما مکامن قوتهم طويلة الامد ویراها الکثیرون 
غامضة. 

یتحدث البعض عن تسوية ممكنة بين طرفي 
النقيض» أي نوع من ديوقراطية تمثيلية ليست 
علمانية بشكل رسمي وتسمح للإسلام العتدل 
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وغير الأصولي أن يلعب دور الكنائس المكيّسة في 
بريطانيا واسكندنافيا أو الأحزاب الديموقراطية 
السيحية في الدول 7 2 على الب الأوروبي. لا 
يبدو أن هناك أي مو شر بسيط على تسوية کهذه 
ولا يبدو في الوقت poll)‏ أن إمكانيات نشوء 
تسوية كهذه متوافرة. لكن فكرة دمج اخرية 
والإيمان بشكل لا يستثني معه آحدهما الآخر 
حققت بعض النتائج بين المسيحيين وقد توفر حلا 
قابلاً للتطبيق لمشاكل الإسلام السياسي. 


منذ زمن ليس ببعيدء كان بالإمكان القول إن 
أفضل إمكانيات انشوء تسوية كتلك تتوافر في 
تركيا لأنها دولة ذات غالبية إسلامية ملتزمة وقد 
نشط برلمانها حوالى نصف قرن من الزمن» على 
الرغم من بعض المصاعب والارتكاسات. وكانت 
تركيا أول دولة مسلمة أسست ديموقراطية بهذا 
المعنى وحافظت عليهاء وكانت الأولى التي وصل 
فيها رئيس حزب إسلامي معترف به إلى منصب 
ا سب کیت 
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رئيس الوزراء بوسائل انتخابية ودستورية. لکن 
بات من الواضح أن الحزب الذي قود ی 
إسلامياً فحسبء فهو بالنسبة لكثير من أتباعه 
أصولى. فصحافة الحزب تكشف عن مواقف 
مارد للمسيحيين والسامية والغرب» وبشكل 
cas‏ معادية لليبرالية والحداثة. ويُظهر زعماژه 
والناطقون باسمه تعاطفات مع أكثر العناصر 
الأصولية تطرفاً في إيران وبعض الدول العريية 
ويقيمون تحالفات مع هذه العناصر. 


ويزيد فى الخوف الذي تسببه هذه التطورات 
التقارير التي تتحدث عن انتشار النشاطات 
الأصولية في الدوائر السياسية والاقتصادية 
والثقافية» والتقارير الأخطر التي تتحدث عن 
اقتناء كميات كبيرة من البنادق وغيرها من 
الالح وفيما هیا ake‏ العناصر العلمانية 
فى الدولة وفى القوى المسلّحة بشكل أخص» 
يزداد الخوف من أن تتحول تركيا إلى جزائر 
Sa a TI ANE a‏ 
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al‏ إيران أخرى. وفي حال حصول هذا الا 
يۇ كد المتخوّفون أن المشكلة ستمتد CAS py‏ با تجاه 
الشمال لتطال الجمهوريات التركية التى استقلت 
عن EY‏ السوفیاتی» وكذلك بانجاه الجنوب 
لتشمل الدول العربية التي كانت يوماً جزءاً من 
الدولة العثمانية. 


لكن هذا السیناریو غير ممكن. فالأتراك» على 
عكس کل جيرانهم المسلمين باستثناء الإيرانيين» 
يملكون تجربة طويلة من الاستقلال» إضافة إلى 
تجربة فريدة من التغيير الديموقراطى. وللمراقب أن 
يأمل أن الطبقة السياسية فى تركيا ستستعيد 
المهارة والثبات بعد أن بدت وكأنها قد فقدتهما 
أثناء اضطرابات التسعينيات. فلطالما لعب الأتراك 
Ly‏ قيادياً في الشرق الأوسط ot]‏ حكم 
Cael atl‏ للأمبراطورية gly, AMEN‏ سر که 
التحرر الوطنی الذاتی بقيادة كمال أتاتورك» 
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وحلال SLI‏ البرلاني المسؤول بزعامة خلفائه. 
وقد يمسكون بزمام الرّعامة مجددا. 

وفي مطلق الأحوال» سيكون لما سيحدث في 
تركيا تأثيرات هائلة وربما حاسمة في المنطقة 
بشكل عام. قد ينهي اتتصار الأصولية الإسلامية 
أي أمل فى نشوء الديموقراطية الإسلامية لمدة 
طويلة. وقد تحافظ تركيا أصولية لوقت قصير على 
علاقات ach‏ مع إيران» لکن Sele‏ ولیس Mel‏ 
عار اف اا ك :فى النطقة طهر إن 
العلن. فتركيا إسلامية وإيران إسلامية ستتنافسان 
على الرّعامة» وستكون المنافسة» كما كانت عليه 
منذ عدة قرون» بين المذهبين السني والشيعي . 
في هذه الأثناء» تتابع الحركات الأصولية النمط 
المميز لعملهاء أي الإرهاب في مواطنها أثناء 
وجودها في صفوف العارضة والإرهاب خارج 
حدود بلادها عندما تصل إلى السلطة. فذبح 
القرويين المسالمين في الجزائر والهجوم یل على 
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السیاح غير العنین بالصرّاع أثناء حلولهم ضيوفاً 
على مصر آصبحا من التکتیکات الميزة لهذه 
الحركات التى أصبحنا نسقیها أصولية اسلامية. 


لکن هل هذه الحركات اسلامية حقا؟ يقول 
القرآن مرة» بل عدة مرات: إلا تزر وازرة وزر 
ارتكبه آخر. فالشرع الإسلامي لا يسمح dsl,‏ 
الرهائن إا عبر مبادلة رضائية وكضمانة لتنفيذ 
اتفاق. وتفرض قوانین اخرب الاسلامية تعاملا 
القاتلین - «إفإن قاتلو کم Renda‏ کن Sie‏ 
الرغم من هذاء يخطف من 2 يسمّون cd pel‏ 
مسلمين رهائن بالقوة وأحياناً یعذّبونهم ويقتلونهم 
وینفذون مجازر عشوائية بحق القرويين والمسافرين 
والسياح ومن هم مجرد عابري سبيل» مستخد مين 
القنابل والبنادق وسكاكين المطبخ. 

وقد بدأ بعض المسلمين يتساءلون إن كان الهدف . 
سس تست )ا مس یسب 
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من النشاطات الاصولية رفع راية الإسلام والدفاع 
عنه أو تشویه سمعته وزعزعة ة أساساته. و قد يغذي 
العنف اللأعقلاني والقاسي والصلف الذي يرتكبه 
عدد كبير جداً من الأصوليين هذه الشكوك. 


ولا یقتصر الصراع بين الديموقراطية والاصولية 
المسلّحة على العالم العربي والإسلامي. فهو 
يكتسب أهمية متزايدة في إسرائيل. فالدين doy‏ 
ذاته قد لعب دوراً في الحياة الإسرائيلية. 
فهی على الرغم من كل شيء» جوهر الهوية 
اليهودية وبالتالي جوهر الدولة الإسرائيلية. فامجدید 
لیس دور الدین بحد فاته - فذلك یمود لعدة 
آلاف من السنین - بل العقيدة الدينية - السياسية 
الجديدة التى تکتسب تأییدا متزايداً بين الیهود 
الإسرائيليين وهي أساساً عامل قوي وأحياناً حاسم 
في السياسة الإسرائيلية الداخلية. 


فمن دون التهديد بحرب واسعة التطاق من 
اخارج» سیتفرغ الإسرائيليون للتركيز على 
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مشاکلهم الداخلية» وبشکل خاص» على 
الخلافات الداخلية بينهم. ففي الماضي» كانت 
الخلافات ذات جذور آورويية leg‏ ماه أي بين 
يسار اشتراكي ويمين محافظ ووسط سار 
لكن هناك عدة مؤشرات على أن الوضع يتغير 
وعلى أن الصدع في السياسة الإسرائيلية سيكون 
خلال الستوات الاتية pi‏ أوروبية وأكثر شرق 
أوسطية. ويعني هذا أن الصراع الکبیر لن يكون 

بين اليمين واليسار بالعنی الأوروبي التقليدي لهذه 
الکلمات بل بين الديموقراطية العلمانية والعقيدة 
الدينية. 


E 
الأولی قد تبدو کل‎ dla مذهلاان. فللو‎ Ot al الدولة‎ 
الأسباب متوافرة لفشل الديموقراطية في هذه‎ 

الدولة وفي هذه SL‏ الخاصة. فالأغلبية الساحقة 
لسكان إسرائيل تأتي من دول ذات خبرة ة أو تقليد 
سس سس سس يي سسس 
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في الديموقراطية ضئیلین أو معدومین. فقد كان 
ISL‏ الاستمرار العملي dE‏ الحرب وما مجم 
عن ذلك من اهمية للجیش وقادته bo Ol‏ إلى 
حكم عسکري» والأدهى أن أنظمة من هذا النوع 
pl‏ طبيعي في المنطقة. وقد ساء الوضع جراء 
وضع cnet po‏ منذ البداية لنظام انتخابي قد 
یکون. asl‏ ال تیه الأسوأ في العالم اسر وقد 
زو الأمون معا اا خد توا رت 
الوزراء يشخب بالاقتراع الباشر. 


لکن الديموقراطية استمرت فى إسرائيل» لا بل 
cay,‏ فیسیب ره ا عن سائر 
ونشطت Cae ee Am‏ 
واشنطن أو لندن أو روما آقرب من دمشق أو 
بغداد او القاهرة. 
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لکن هذا الوضع یتغیر» وباتت إسرائيل تتحول 
أكثر من أي وقت مضی إلى جزء من الشرق 
الاوسط. ویعود السبب إلى حد ما إلى الازدیاد 
التعاظم لليهود من ذوي الأصول الشرق أوسطية 
بين سکان إسرائيل وبالتالي في الحكومة 
الإسرائيلية. ويعود السبب إلى حد أكبر إلى 
توشع شبكة العلاقات مع الدول الشرق أوسطية. 
فالتأثيرات الشرق أوسطية واضحة فى كثير من 
جوانب الحياة في إسرائيل. ومن المرجح أن هذه 
التأثيرات ستستمر وتتوسع. في هذا المجال» قد 
تهدد عملية السلام الديموقراطية الغربية النمط في 
إسرائيل» لكنها قد تشجع Lal‏ التطور 
الديموقراطى فى دول الشرق الأوسط. فعلى 
سبيل المثال» كرست الهيئة الدائمة لقوق 
الإنسان التابعة للجامعة العربية منذ تأسيسها فى 
العام ١57/.‏ نشاطاتها لحقوق الانسان الفلسطيني 
الخاضع للحكم الإسرائيلي. لكنها قد تمشي الآن 
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على خطى منظمة الدول الأميركية ومنظمة 
الوحدة الافریقیت لا سيما أن بعض أعضاء هذه 
الأخيرة أعضاء في الهيئة» فتهتم بحقوق الانسان 
فى الدول ما في الجامعة. هناك حاليا 
مجمومات ناشطة في الکثیر من الدول العربيةء أو 
في النفی» تهتم بهذه القضية. من دون شك 
سوف تتزايد أعداد هذه المجموعات وتأثیرها. 
في إسرائيل كما في الدول الإسلامية» هناك 
تهديد للديموقراطية» وهو تهديد لا ينبع من 0 
بحدٌ ذاته» بل من عفد كدر عن نفسها lee‏ 
وتستخدم ole]‏ المؤمن وأملهء أو تسيء 
استخدامهماء للحصول على السلطة وللاحتفاظ 
بها. يتلاءم الإيمان والتقوى تماما مع مجتمع منفتح 
وديموقراطي. لكن الأمر نفسه لا يصح على 
الشرع المقدس المفروض من الدولة والذي تديره 
مجموعة رجال يخلعون على أنفسهم وب 
القداسة. 
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الحرب والسلام 


النظام البرلاني» کالاختراع البريطاني 

الهم الآخرء أي BS‏ القدم» وسيلة 

تسمح لاطراف متنافسة بالنضال في سبيل النصر 

من دون نزاع عنيف. فطرفا النضال يعترفان 

بالقوانين نفسها ويتشاطران مبادىء مشتركة 

معينة. ويتقبل الطرفان النصر أو الخسارة برضی 

لعلمهما SF‏ النصر لا يكن أن يكون تاماً والهزيمة 
لا يكن أن تكون نهائية. 

وكما يمكن للنزاعات على المصالح أو السياسات 

بين الطرفين المتنافسين في نظام ديموقراطي أن 
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تجري في سلام» يمكن للتزاعات على الصالح أو 
الأهداف بين الدول الديموقراطية أن GF‏ من 
دون اللجوء إلى الحرب. 

ويختلف الوضع عندما تتحدد القوى المتصارعة 
على اسس دينية وليس سياسية او اقتصادية. 
فبالنسبة إلى المؤمن التقليدي الذي يختلف قليلاً 
عن بعض نظرائه الحديئين» لا يكون نزاع كهذا 
على أساس أديان أو حقائق أو مصالح متنافسة 
بل بين الحق والباطل. ولا يكون. حبذي الباطل 
أي حقوق في الحاضر أو أي أمل في المستقبل. 
فالواجب الطلق ععتنقی الحق أن يصلوا إلى 
السلطة ويستخدموها لتسويق ذلك الحق وفرضه. 
حتى غير المؤمن قد يقر بقيمة الدين الأخلاقية 
والثقافية وقيمته الأهم على الصعيد الشخصي. 
لكن الكثيرين» ومن بينهم الأتقياء» مضطرون 
للاعتراف بمخاطر الدين عندما ينتظم في قوة 
سياسية. فى الديموقراطيات الشرق أوسطية القريية 
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العهد أو التی لا ترال في الرحلة الجنينية» حيث لا . 
يزال التعاون فى النزاعات مبداً جديداً وغير معرف 
امه تميل الأحراب الدينية إلى التحول إلى 
الأصوليةء والأصولية بطبيعتها قاسية ولا تقبل 
التسویات. قد تتعاون الأحزاب الديموقراطية 
المتنافسة فى إحدى الدول وقد تتعاون الدول 
الديموقراطية المتنافسة فى أمور دولية تختلف 
للتسوية ویکون التعاطي بين المتنافسين عرضة 
و فطري ومحتوم في. أنماط معروفة من الجهاد 
او الصليبية. 


كيف میوثر هذا فى العلاقات بين إسرائيل 
اتی فال ف ات قد. تقاض 
دیوقراطیات أخرى وتساومها. لکن الأمر یکون 
آصعب مع الادیان ویبیت مستحیلا إذا كانت 
الادیان أصولية. تتحول ترکیا الديموقراطية 
تدريجياً إلى شريك إسرائيل الأقرب في النطقت 
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إذ یتوسع OLE‏ مستمر مدی العلاقات التجارية 
والسياسية والثقافية والعسكرية بين الدولتین. أما 
إيران فهي آعند معارض لعملية السلام وستبقی 
كذلك طالا لم يحصل تغییر في LE‏ في إيران 


لقد oly‏ عملية السلام ليس بسبب تغییر في 
مشاعر أي من طرفيهاء بل بسبب تغير الظروف» 
فالحرب أنهكت الطرفين وأقنعتهما بعدم إمكانية 
حصول نصر عسكري. كما أن إسرائيل لم تعد 
الدولة نفسها التى أنشأها الاباء المؤسسون. أي 
ذلك المجتمع الرائدء الخشن والصلب في أساليبه: 
والتقشف والمكرس نفسه لختقداته. إنها تتحول 
إن مجتمع مزدهر وليبرالي» Y‏ يزال يحافظ على 
وطنيته» لكنه أقل استعداداً لدفع ثمن المصاعب 
الناشعة عن احتلاله لشعب غير راغب فى هذا 
الاحتلال» ولتحمل هذه المصاعب. وقد أظهرت 
الانتفاضة هذه الحقيقة. فبعد صراع طويل» نجح 
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الفصل الثالث: الحرب والسلام 


الإسرائيليون في سحق الانتفاضة, لکنهم اکتشفوا 
آن ارا سلطتهم يتوقف على دفعهم لأكلاف 
أحلاقية ومادية les‏ لا طاقة لهم cles‏ وعلى تغيير 
في طبيعة اجتمع الاسرائيلي. 


وفي الجانب الفلسطيني أيضاً تتراید القناعة بان 
أهداف الحرب غير متوافرة بقوة السلاح وأن 
استمرار الكفاح المسلح ضد إسرائيل سيزيد 
الأعباء التي يحملها الشعب الفلسطيني ويحد 
الدعم الذي يحصلون عليه من العرب الآخرين. 
وقد حصل التغيير الحاسم بعد قيام القادة 
الفلسطینیین بحسابین خاطیین. فقد ارتکبوا ولا 
خطأ جسيماً عندما اختاروا جانب احور خلال 
الحرب العالية الثانية. وضاعفوا من هذا الخطأ 
عندما اختاروا السوفیات خلال الحرب الباردة ثم 
صدام حسین خلال حرب الخليج. وللمرء أن 
يقدر ما كان الوضع OSS‏ عليه لو أن الحرب 
الباردة انتهت بانهيار الولايات المتحدة. لكن ذلك 
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لم يحصل. ومع انهیار الاتحاد السوفياتي» وجدت 
مه call‏ الفلحطفية تاد نك دوق رل 
عظمی تلعب دور العراب. وتفاقم الوضع مع 
الدعم الفلسطيني لصدام حسين خلال ازمة 
الخليج والحرب التي أعقبتهاء وذلك بين العامين 
.١155١- 8.‏ 

ولم يكن لفقدان المنظمة لثقة الولايات المتحدة 
وسائر الأعضاء الغربيين في التحالف أهمية تذكر 
مقارنة بفقدانها لثقة الأعضاء العرب في التحالف 
الناهض لصدام» لا سيما السعودية والكويت 
وغيرهما من الدول الخليجية التي كانت أقوى 
الدول الداعمة للفلسطينيين» والاهم من ذلك 
أنها كانت أبرز الدول الممولة لهم في صراعهم مع 
إسرائيل. فقد أصبحت هذه الدول تتردد في الدفع 
وراحت ت تفكر في ما لا مجال للتفكير فيه - Me‏ 
صفقة مع إسرائيل. 

وهكذا افتتحت عملية السلام بين منظمة pF‏ 
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الفصل الثالث: الحرب والسلام 
فلسطينية معزولة وضعيفة» تبحث عن إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من آنقاض الآمال الفلسطینیت 
واسرائیل مزدهرة وجاهزة للتضحية ببعض 


وطالما استمرت هذه الظروف من الرجح أن 
تستمر عملية السلام بين إسرائيل والعرب بشکل 
أو بآخر. فقد اجتازت إلى OV‏ عدة امتحانات 
قاسية ومن ال كد آنها ستواجه امتحانات أخرى 

ماثلة. لكن أحد عناصر الخطر یکمن فى الجهود 
المصممة التي تبذلها إيران ودولتان عربيتان على 
الأقلء هما العراق وسورياء علی اه 
الدمار الشامل؛ من نووية و كبمياتية ویولوجید. 
وربا بات من السهل قريبا تدمیر !سرائیل بواسطة 
هذه الاسلحة. وقد يؤدي عمل كهذا إلى تدمیر 
فلسطين وربا الأردن أيضاً. وقد يعتبر النظام 
الثوري في إيران وحكومات الدول العربية المتطرفة 
هذا الدمار ثمنا يستحق الدفع. لكن من الأرجح 
ee‏ اسوك لكا اس 
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أن ترتدع هذه الدول lige‏ من حصول الامر 
نفسه لدیها. 


فأسلحة الدمار الشامل يمكن لها طبعاً أن تزيد 
مخاطر اجرب |ذا شعر مالکوها بالثقة بحدوث 
اتصار فوري بالضرية القاضية. لکن مع وجود 
أسلحة متطورة فی إسرائیل لا يکن لأعداء هذه 
الدولة أن .يكونوا على ثقة تامة بأنفسهم. وقد 
يكون لانتشار السلاح نتيجة عکسية أي أن dow‏ 
من إمكانيات الحرب عبر توازن الردع المتبادل. 
ويفترض هذا الوضع تعقلاً لدى الطرفين» لكن 
البعض يتساءل إن كان هذا الافتراض صحيحا 
بالنسبة 39 القادة الدينيين المتعصبين. وربما كان 
الافتراض لا يصح هناء لكنه يبدو مکناً إجمالا. 
فعلى الرغم من كل شيء» يتخذ الاصولیون» ومن 
بینهم من Opry‏ الهجمات الانتحارية, 
الاحتیاطات اللازمة لتأمين tle‏ عائلاتهم من 
بعدهم قبل أن ینطلقوا في مهماتهم. لکن هذه 
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الاختاطات ١‏ جوا في بعال اندلاع حرب نووية 
أو كيميائية أو بيولوجية. الا هه المرعبة لدى 
كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
أعطت العالم اطول مدة من السلام العالمي في 
القرن العشرين. صحيح أن ve‏ بالوكالة 
اندلعت وكانت كريهة وشريرة» لكنها لم تترك 
سوى أثر ضئيل في الصراع الرئيسي. وهنا يظهر 
الفلسطینیون عدم استعداد متزايد للعب دور 
الوكلاء في مخططات الآخرين» وقد يتعلم شيعة 
لبنان هذه الحكمة. 


وبينما تستمر عملية السلام OY‏ أي طرف لا 
يستطيع تحمل نتائج ج التخلي عنهاء لا يبدو أن 
هناك اتجاهاً لازدياد الثقة أو العلاقات الطيية بين 
إسرائيل والعرب. فان کان لشيء من هذا 8 
أن يحصلء فان الاتجاه يبدو عكسياً OY‏ المزيد من 

الاحتكاك يجلب المزيد من التوتر وفرصة أكبر 
للشك والامتعاض التبادلین. وقد أدت امحاوللات 
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التي بذلت للتخفيف من حدة هذه الشکوك إلى 
مفاقمتها في أغلب الأحيان. من المرجح أن تستمر 
الشكوك العربية العميقة مهما كانت الحكومة 
القائمة في إسرائيل؛ على الرغم من أن السياسات 
الإسرائيلية قد تزيد هذه الشكوك أو تحد منها. 


فطابع اللاسامية يغلب على الكتابات العربية التي 
تتناول [سرائیل فک را والیهود ودیانتهم 
وتاریخهم epee‏ وترتکز هذه الکتابات اجمالا 
على بقایا الکتابات الليكة بالکره للیهود والعائدة 
لفترة الرایخ الثالث. وفي کثیر من الدول العربية؛ 
لا تتوافر تصحیحات لهذه الکتابات أو لا تکون 
مسموحة أساساًء حتی الأفلام التعاطفة أو المؤيدة 
لیهود كأفراد أو كمجموعة تتعرض لمقص الرقابة 
أو تمنع من العرض LE‏ صحیح أن الجنود ورجال 
الأعمال العرب الذين كان لهم تعاط شخصي 
مباشر مع إسرائيليين يمتلكون فهماً واقعياً لمكامن 
القوة والضعف الإنسانيين لدى هؤلاء. ويصح 
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الأمر بالنسبة إلى عدد صغير من الأشخاص لکنه 
متعاظم من السياسيين. غير أن الدوائر الأكادعية 
وأصحاب الهن معادون وسیبقون على الأرجح 
كذلك لمدة طويلة. ويصح هذا الكلام بالنسبة إلى 
وسائل الإعلام» وإن كان وضعها bis ST‏ 
jay dhe Lub,‏ الشجعان من الشعراء 
والسرحیین والفلاسفة والعلماء الذين يتجرأون 
ويبحثون عن حوار ونهاية للصراع. dy‏ حال 
استمرار عملية السلام» سیزداد عدد هوّلاء من 
دون شك. ویتزاید الاستعداد لدی الفلسطينيين 
للقاء أندادهم الاسرائیلیین والوصول إلى درجة 
التعاون معهم. وفي دول عريية آخری» لا سيما 
تلك التي أقامت عللاقات من ضمن معاهدات مع 
إسرائيل وباتت بالتالي» كما یقول cla gill yo‏ 
ae‏ للاختر اق الرسرائيلي اقتصادیا وثقافی 
تشهد الواقف تصلَباً. فالذین یخالفون الرأي في 
هذه الدول» یتعرضون للشجب من قبل مواطنیهم 
الا کثر joke‏ 
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قد يتغيّر الوضع مع الوقت ومع ازدیاد الثقة 
بالنفس في العالم العربي. لكن حتى حصول 
ذلك. سيعمل الإسرائيليون بحكمة في ركزون على 
العلاقات الاقتصادية وسيكتفون بانتهاء الصراع 
المسلّح ونمو الحد الأدنى من بنية الاحتكاك 
والتواصل . بين الدول المتجاورة المتسالمة» أو بكلام 
أدق» غير المتحاربة. قد يتطور التأقلم مع الوقت 
إلى تسامح والتسامح إلى قبول رل[ إلى ait‏ 
أو حتى صداقة. لكن من الواضح أن هذا oy‏ 
یحدث Ags‏ كما أن محاولات تسريع هذه 
العملية البطيئة قد توقفها أو حتی تعکسها. إن 
أرجح وافضل إمكانية في السنوات القبلة تتمقل 
في سلام بارد قد تتوقع إسرائيل فيه حدا أدنى من 
التعاون من المؤؤسسة السياسية والديلوماسية 
لتجنب الحرب. وقد يتعاون رجال الأعمال فى 
مس منفعة متبادلة. أما الفکرون فلا هلکون 4 
من الدافعین coe‏ ولذلك سیحملون توفعاتهم 


oA 


الفصل الثالث: الحرب والسلام 


القليلة لكن التزايدة ویلحقون بعملية السلام بدلا 
من أن يسبقوها أو یشخعوها. 
في عصر تللاشت ت فيه القومية العربية والأمبرياليات 
التي حاربتها إلى ماض سحيق جدأء لا يزال 
الصراع ضد إسرائيل القضية العربية المشتركة 
الوحيدة» وليس هناك أي شيء قادر على إحياء 
المصادر الذابلة للقومية العريية سوى الأفعال التي 
تقوم بها إسرائيل من وقت لاخر. فبعض سياسات 
الحكومة الاسرائيلية حدمت القومية العربية أكثر 

من أي زعیم عربي منذ عبد الناصر. وکذلك 
فان a‏ الا سرائيلي» سواء أكان قومياً el‏ دينياً» 
يتغذى ویتشجع بیل بعض النظمات الفلسطينية 
إلى اللجوء إلى الارهاب الدموي كلما تعزضت 
الفاوضات لتوقف مفاجىء. ٠‏ 

لا يزال أمام عملية السلام سبيل طويل مملوء 
بالعقبات والأفخاخ. قد تتوقف العملية أو قد 
تتحرف أو ربا وصل بها الأمر إلى أن ینعکس 


4ه 


مستقیل الشرق الاوسط 


اتجاهها بسبب آعمال الحماقة أو التعصب أو 
بسبب الزیج المیت من الائنین معاً. ويمكن لعدم 
eS‏ 0 
رت العالمية والشرق وس 1 جاوت 
re pal‏ السلام pie‏ النکسات 
والازمات. وان لم تحقق العملية السلام عند 
زوال هذه الظروف. فتکون الامکانیات التوافرة 
أمام العرب والاسرائیلیین قاتمة جدا. 


- مستقبل العلاقات العربية‎ sing Op 
في ضوء نتيجة‎ tad call الاسرائيلية على‎ 
الصراع الواسع النطاق في المنطقة بين العقيدتين‎ 
الديموقراطية والأصولية وفي ضوء الخيارات التي‎ 
تقوم بها الشعوب وقادتها. سيقود انتصار‎ 
الديموقراطية في النهاية إلى سلام حقيقي وليس‎ 


I. 


الفصل الثالث: الحرب والسلام 


مجرد سلام رسمي. بينما لم يود انتصار الأصولية 
المسلحة في أي من الجانبين إلى غير صراع مستمر 

وذي قدرة تدميرية متزايدة. وبالطبع فان الخيار بين 
الديموقراطية والأصولية jk‏ بالعمق بوتيرة 
التحسن الاقتصادي أو عدمه. فالديموقراطية 
والتسامح أسهل على من يعيش في الرخاء 
منهما على المعوز. 


ولیس الصراع العربي 5 الإسرائيلي عامل الحرب 
ا في المنطقة. فقد ?= حروب آخری 
TT‏ 
العالمي . 0 لهذه كروب" أن a‏ مجدداً 
جديدة 0 عن الأنظمة العسكرية hee i ac‏ 
تعسفي. من الأمثلة الممكنة سوريا التي يمكن أن 
تقوم بحر كة سريعة و للسيطرة ة على 
مرتفعات الجولان. لقد تحقق أحد أهداف الأسدء 
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مستقیل الشرق الاوسط 


وهو إخضاع cold‏ على الرغم من أن آي ۳ 
جديٌ للسلطة السورية فى هذا البلد يمكن أن يعيد 
إشعال القتال هناك. لكن هذا لن يحصل ما بقي 
النظامان Spel‏ واللبناني في السلطة. من 
أهداف الأسد الأخرى ضم الأردن وفلسطین 
الکبری إلى سورياء لكن تحقيق هذا الهدف قد 
یرب ريا واسعة النطاق غ إسرائيل» وهو آمر 

من المرجح أن يفل حافظ الاسد oe) aid‏ 
od‏ الطالية. السورية بارا الاسكدرؤتة ایض 
مخاطر gb‏ را 


Li‏ صدام حسین فقصة آخری. فالعقوبات 
و عليه تتاكل وتجارة العراق في ازدیاد 
مع قوى إقليمية وعالمية على السواء. وا معارضة 
الحلية لصدام ا دون رحمة وقد فشلت إلى 
الآن في الحصول على دعم خارجي. آما وضع 
ple‏ الدولي فعلی تحشن والتعاطف معه ينمو في 
الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا حيث يكثر 
ae eee en re ook‏ 


الفصل الثائث: الحرب والسلام 
الاغجاب بتحذیه للغرب. فبالنسبة إلى هؤلاء 
المتعاطفين» يعرّض هذا التحدي أو یفوق جرائم 
صدام بحق شعیه وبحق جیرانه. ولیس من 
المستبعد ان صدام» بعد ان سحق شعبه وروعه. 
قد يعاود هجماته على جيرانه. 


من الضحايا الممكنة الأردن. لكن من الستبعد أن 
يخاطر صدام بتدخل عسكري مباشر في هذا 
الاتجاه oY‏ عملا كهذا سيضعه يا لوجه مع 
إسرائيل وفي وضع یکون فيه التحرك Yat‏ من 
الناحية العسكرية وعدم التحرك مهينا 9 
السياسية. لكنه قد يستعمل أسلحة التدمير 
والتخريب والإرهاب التي يملكها. وبسبب 
شعوره بالأمان فى خندقه المْحصّن» ليس من 


الستبعد أن 0 به الأمر إلى الخاطرة بعدوان 
جوي على إسرائيل بواسطة الأسلحة الكيميائية أ 
البيولوجية. وسترد إسرائيل من دون شك 
وستحصل عواقب لا يمكن توقعها. 
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مستقبل الشرق الاوسط 


لکن من المر جح أن هذا الرجل» صاحب التاریخ 
الحافل بمسلسل من الاعتداءات. سیعود إلى 
مسرح جرائمه السابقةء أي إيران» أو الکویت 
والسعودية. من بين الخيارين» يبقى الخيار العربي 
أسهل من الناحية العسكرية. لكن هجوماً على 
الكويت أو السعودية قد Sow‏ من جديد معارضة 
اقليمية ثم دولية وقد sou‏ الولايات المتحدة 
لترددة مجدداً إلى الحلبة. وسيعتمد قرار صدام 
على سياسة الرئيس الأميركي» أو بكلام أدق» 
على فهمه هو لهذا القرار بعد أن يكون قد قام 
بالشبر والتجربة. فإذا لم ير dbx‏ فان هدفه 
المفضل سيكون الكويت أو السعودية. وعلى 
الرغم من أن هجوماً على إيران سيكون أصعب 
من الناحية العسكرية, فانه سيكون أسهل سياسياء 
فآوروبا" وآسياء وأميركا وروسياء وحتى القوى 
الإسلامية» لن تحرك ساکناً لإنقاذ SMe‏ إيران من 
الهزية. فالنظام الإيراني» عبر سياساته وتکتیکاته 
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للفصل التالث: الحرب وللسلام 


قد قطع شوطاً عدا في إثارة عداء کل جيرانه 
a5‏ ا إلى درجة أن هوّلاء الجيران سینظرون J‏ 
سقوطه با لا یتجاوز رباطة الجأش. ولو أجرينا 
حسابات aE‏ لوجدنا أن حکام ایران قد 
یعتقدون أن أي هجوم قد یقومون به على صدام 
حسين سيلقى قبولاً من العالم» قد لا يظهر إلى 
العلن» وذلك Yo‏ من الاستنكار. 


تسود في الداحل الايراني حالة AS‏ تکون 
تقليدية من العدوانية والتوسعية. فالنظام الثوري 
المجوز والنهك یسیطر على شبكة واسعة من 
الإرهاب في النطقة وخارجها وترسانة ضخمة من 
الأسلحة التقليدية» ومن دون شك» سوف NEE‏ 
إيران قريباً أسلحة غير تقليدية. فالتركيز على 
تطوير الطاقة النووية في بلد غني بالنفط والغاز 
الطبيعي لا يكن أن يعني شيئاً آخر. ويواجه النظام 
تململاً متزايداً بين ات متنامية quel el‏ 
الايراني. فالثوريون الإيرانيون يتبعون خطى 
Ss ee‏ 


مستقیل الشرق الاوسط — 


الشهور | tenes Ana‏ الثورة افر 
موز ۱۷۹ اسقطت ثورة مضادة روبسبيير» 
أحد قادة الثورة الدمويين» وأرسلته إلى المقصلة 
أن تخلق الثورة الإيرانية بدورها نابليون آخر أو 
ستالين آخر. لكن من الحكمة أن يتذكر الإيرانيون 
في جزيرة سانت هيلانة» فيما لم يحقق ستالين 
للاتحاد السوفياتي سوى التفكك والفوضى 


وليست الحرب الثورية التهديد الوحيد للدول 
العربية. فهناك أيضاً المطالبات الإقليمية التقليدية 
من قبل الدول القوية یعض أراضي جيرانها 
الأضعف آو بكل هذه الأراضي. فقد هددت 


VW 


الفصل التالث: الحرب والسلام 


سوریا استقلال كل من الاردن ولبنان وقد نقذت 
تهدیدها في الحالة الثانية. ولطالا سعی العراق 
Jay‏ عد اذ tle i‏ و . ومن 
الأكيد أن يكرر ذلك في المستقبل. وتطالب إيران 

ضي البحرين بأسرها ولها مطالب إقليمية 
ae‏ في الخليج. وربا طالبت بالناطق الناطقة 
بالفارسية في طاجیکستان وآفغانستان الغريية. 
وهناك نزاعات أصغر tle‏ على الحدود القائمة بين 
الدول العربية. وعلى الرغم من أن هذه النزاعات 
قد تبقى كامنة لمدة طويلة» فانها عرضة للاحیاء 
لأغراض تكتيكية مباشرة أو استراتيجية بعيدة 
الأمد. 


من بين هذه المطالب تلك التي تدعيها مصر في 
السودان. ففي زمن مضى» كانت هذه المطالب» 
التي حملت شعار «الوحدة لوادي Liye (fell‏ 
رئيسياً من عناوین العقيدة القومية الصرية ولاحقاً 
من عناوین السياسة الخارجية لهذه الدولة. وقد 
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مستقیل الشرق الاوسط 
آهملت هذه الطالب من دون ضجة لکن من 


الممكن إعادة احیائها. 


ee‏ لیا أكثر الدول cas‏ اصطناعية» فقد 
كانون الأول ۲ . لقد on,‏ مقاطعة 
بنغازي» i‏ النصف الشرقي من lid‏ تقليديا 
بمصرء فیما ارتبطت مقاطعة طرابلس, أو النصف 
الغربي من البلاد» بتونس. وبعد بعض الخلافات» 
تم ترسيم الحدود بين ليبيا ومصر عبر مفاوضات 
بين إيطاليا وبريطانيا اللتين كانتا تحتلان الدولتين 
العربيتين. لكن المصريين قد يعتبرون أنفسهم غير 
ملزمين بهذه الاتفاقية التى وضعها الاستعمار. وقد 
الفشل المتكرر لسياسات مصر الخارجية فى 
جنوبي غرب lel‏ فتقرر تركيز اهتمامها على 
الفرص الواعدة بشكل أكبر في أفريقيا. وترتبط 
575 ليبيا وشمالي السودان بروابط دینمه ية ولغوية lay‏ 

he se ومو‎ 


الفصل النالث: الحرب وللسلام 
وتاريخية. كما تعیش هاتان الدولتان فى ظل 
من لتتهقر بشكل واضح في ام هذه. ولذلك 
لمشاكلها وكذلك لمشاكل مصر 
لقد جرت فی السنوات a,‏ عدة محاولات» 
عبر الخيار الحر أو بواسطة العمل العسكري» لدمج 
دولتين عربيتين أو أكثر في اتحاد أكبر حجما. وقد 
فشلت ج هذه ha oe‏ وقد ie‏ 
gir. oe‏ الخد الأمثلة sees rere‏ 
في إحكام السيطرة السورية على لبنان» أن الخطر 
احقيقي علی الدول الو جودة Y‏ ينبع من الاندماج 
بل من التفکك. 
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الفصل الراب 


المركز والأطراف 


sf‏ لا تكون الحروب بين الدول الخطر 

الأكبر الذي يتهدد الشرق الأوسط بل 

الحروب داخل الدول. وتبقى الحرب الأهلية فى 
لبنان امل الأبرز. كما أن مأساتي يوغوسلافيا 
والصومال» Sy‏ الدولتين تقع على أطراف 
الشرق الاوسط وتشاركه في جزء من تاریخه» 
مثلان آخران. وقد بلغ عدد ضحايا الحرب الأهلية 
المستمرة فى السودان خمسة أضعاف عدد قتلى 
الحروب العربية - الاسرائيلية مجتمعة» وذلك 
بحسب أحد التقديرات المصرية. لكن العالم 
مت ی بصع یتح 


مستقیل الشرق الاوسط 


ا حارجي» بما فيه معظم أفريقياء يبدو وكأنه ینظر 
إلى الموضوع بلا مبالاة. فالسودان يملك القليل من 
النفط ولیس فيه يهود أو آماکن مقدسة لیس من 
ناشطين في الخارج يتمنون له الخير أو حتى pl‏ 
لفترة من الزمن» لعب لبنان من دون مصاعب 
تُذكر دور الديموقراطية النفعحت وامتلك Mab‏ 
النظام الديموقراطي الوحيد في العالم العربي برشته. 
لكن تلك الديموقراطية لم تستطع التغلب على 
مشاكل الآخرين التى اسئوردت إلى لبنان 
والتدخل السياسي ثم العسكري الذي قامت به 
القوى الإقليمية فى هذا البلد. وقد تخبطت 
الديموقراطية اللبنانية فى سلسلة من الحروب 
الأهلية الدموية. وأثناء تفكك الدولة اللبنانية» لم 
يعد للولاء لها من معنى» وتشظی البلد إلى مزيج 

من القبائل والمناطق والطوائف وغيرها من الفئات 
ذات المصالح» دخلت جميعها في صراعات لا 
نهاية لها بين بعضها البعض وداخل كل واحدة 

منها. ولم ينته هذا التفكك الفوضوي إلا مع 


رش 


الفصل الرايع: للرکز والاطراف 


فرض سوریا سیطرتها المسكرية القالة علی معظم 
البلد» وسيطرتها السياسية علی حکومته. ویسود 
هذا الوضع Ue‏ أرجاء لبنان كافة» باستخناء ما 

يُسمى المنطقة الأمنية فى الجنوب» حيث يقوم 
لبناني یتمتع oe‏ السلطة الذاتية تحت 
احماية الاسرائيلية وبوجود حامية عسکرية 
إسرائيلية. وبسبب تنامي الشکوك الإسرائيلية 
حول أهمية المنطقة الأمنية بالنسبة cogs)‏ قد 
يسحبون جيشهم منها في اللحظة التي يرونها 
مناسبة» ربماء ولکن ليس الأرجح» من ضمن 
تسوية عامة إسرائيلية - سورية. 


وسواء مت تسویه el ol gS‏ لم تعحقق» من 
ne‏ أن تستمر السيطرة السورية علی لبنان ما 
دام النظام السوري SEI‏ قائماً على أقل تقدیر. 
لقد é‏ بناء الدولة السورية بعد ore‏ العالمية 
الأولى من الأنقاض التي ile‏ انهیار 
الأمبراطورية العثمانية. وقد عئنت حدودها 


۷۳ 


مستقیل الشرق الاوسط 


وخددت شخصیتها فى اتفاقات عقدتها 
الحكومات البريطانية والفرنسية. وقد اعتبر 
القومیون العرب هذه الدولة كياناً هو في الواقع 
قطعةمرن الوطن الغرتی الا كين فعا رای القوميون 
السوريون أنها الأثر الباقي من سوریا الکبری التي 
يجب أن تضم أيضاً لبنان وكذلك شرقي الأردن 
وفلسطين. لكن بالنسبة إلى بعض الشعوب التي 
وجدت نفسها داخل حدود سوریاء كانت هذه 
الدولة الصغيرة مع عاصمتها دمشق أكبر مما 
يجب. فعلويّو الشمال الغريي ودروز الجنوب 
الشرقي قاموا بأكثر من ثورة جدّية على الحكومة 
المركزية وظهرت إلى العلن ميول انفصالية في 
مناطق Gel‏ فى الشمال والوسط والجنوب. 
لطالا نادی اة بدمج سوريا في كيان أكبر 
یصعب على التحدید. لکن النتيجة الارجح في 
الواقع تکرار النموذج اللبناني» أي حل الدولة 
وتفکك آراضیها إلى إقطاعيات متنازعة. 
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الفصل الرلیع: للرکز والاطراف 


ویواجه العراق» وهو کیان آخر نشأ بعد الحرب 
العالمية الأولى» المشاكل نفسها والخاطر ذاتها. 
فهذه الدولة التي نشأت من توحيد ثلاث ولايات 
عثمانية) هی الوصل و بغداد والبصرق متقسمة 
Ll‏ بين العرب ag ol SV,‏ بين السئة 
والشيعةء واجتماعیاً بين fal‏ الحواضر والمزارعين 
والبدو. وعندما ضعف نظام صدام لفترة وجيزة 
LH‏ حرب الخليج في ۰۱۹۹۱ ظهرت جمیع 
هذه الیول النابذة إلى العلن. Lady‏ كان التحالف 
ا منتتصر يتفرّج» تمكن صدام من سحق هذه القوی 
المنشقّة واحدة تلو الأخرى. ومن الأكيد أن خليفة 
صدام» بغض النظر عن تاريخ وصوله إلى الحكم 
وهويته» سيواجه التحذي نفسه. وقد لا يكون له 
وما من شك أن النموذج اللبناني أحد الأمثلة التي 
قد تحتذى في المستقبل في كل من سوریا 
والعراق. ۱ 
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ولیست الکیانات التی أنشأها الاستعمار الوحيدة 
المعدضة لخطر التفتّت. فالملكة العربية السعودية 
والتي لدت بدورها في فترة ما بين الحربين» لم 
تکن نتيجة للتوسع والتسوية الاستعماریین. هي 
صنيعة الطموح العائلي والولاء القبلي واحماسة 
الدينية. قد لبدو السعو دية للوهلة الاولی ab‏ 
sleds,‏ فهي دولة تخلو من الأقليات الإثنية» إذ 
إن جمیع ae‏ من العرب» باستثناء العمال 
الوافدين» ولا توجد فيها أقليات دينية» فالإسلام 
الدين الوحيد المسموح به. لكن هناك مصاعب» 
فعرب المملكة منقسمول مناطقياء وبشكل خاص» 
قبلياً» وما زالوا محافظین على تقالید التزاع القبلي 
القديمة. وینقسم السلمون في السعودية إلى سنّة 
وشيعة» والشيعة أقلية في المملكة ككلء لكنهم 
موجودون بكثافة فى المقاطعات الشرقية الغنية 
بالنفط. 


ليست العائلة المالكة بمنأى عن المنافسات الفعوية 


۷۹ 
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والاقليمية والشخصية. وتخلق التغییرات 
الاقتصادية والاجتماعية طموحات جديدة 
ومطالب جديدة. وقد تماسكت الملکة 
الشاسعة التداعية لعدة أسباب» آهمها الدين 
والمال. لکن الدین بات الآن عامل انقسام. 
فالاصولیون يستنكرون ما يصفونه بعدم تقوى 
العائلة المالكة والطبقة الحاكمة. أما الال» الذي 
كان في يوم من الأيام متوافرا بما فيه الكافية لحل 
كل المشاكل» فأصبح اليوم أقل تيشراً. وتعكس 
تطورات المزاج الديني وسوق النفط اتجاه هذه 
الكل ا التطور نحو الأسوأء وليس الأفضل» 
في السنوات المقبلة. 


لا تواجه المملكة تهديداً مباشراً بعدوان خخارجي» 
أو عملاً حربياً مكشوفاً على الأقل. لكن هنالك 
الخطر التناهي من زعزعة ة النظامٍ داخلياء وهو خطر 
يلعب فيه الریعاز الخارجي دوراً جزئياً على SM‏ 
ولیس دور sh us‏ شكل من الأشكال. 


۷۷ 
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وفي مواجهة هذا التهديدء لا توفر الترسانة 
الضخمة من الا انتطورة ie‏ والستوردة 

من الولايات المتحدة أي حماية. لقد تعلم 
حلال الانتفاضة of‏ الاسلحة العقدة 
كانت غير ذات جدوی في مواجهة الشبان 
السلحین بالحجارة. وعلى الرغم من آن 
الحكومات الأخرى فى المنطقة ليست خاضعة 
للقيود الحلية ebay‏ نفسها التي يخضع لها 
اا يبدو آنها تفهمت ودي القمع. 

فحتی أكثر لصواریخ تقدماً وأفتك الأسلحة غير 
التقليدية لا يمكن أن تقمع الشاغبین أو الإرهابيين. 
وقد يجد ا طريقة للحصول على هذه 
الصواریخ SLi;‏ 


لکن السعودية تمتاز على سوریا والعراق بأمر 
واحد. هو الساحة الشاسعة التي تحتلها. 
eae‏ تخطي 9 etl‏ هده 


VA 
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تفصل فیما بینها فراغات هائلة الحجم» ما یسمح 
باحتواء أي انفجار للمعارضة الناشطة وعزله, ثم 
قمعه في النهاية. 
وما يصحٌ بالنسبة للسعودية يصحٌ أيضاً بالنسبة 
إلى سائر الدول المنتجة للنفط في الخليج الفارسي 
كن يعض هلو ول قبا عن ا 
ناحية الوقع الجغرافي وبعضها الآخر عرضة لخطر 
اکبر جرّاء قربه من دولتين أكثر قوة هما العراق 
وإيران اللذان يستعملان في آن معا السلاحين 
التوأمين» أي المطالب الإقليمية في أراضي جيرانهم 
والرغبة في زعزعة أنظمتها. 

قد يخلق انهيار اس بهذم الدول اد یکی 
وضعا خطراً في النطمت لا سیما للدول امجاورة» 
فهو تهديد للدول الأضعف وإغراء للدول الأقوى. 
وقد يتكرر في هذه المنطقة tal‏ النموذج اللبتاني 
وتوزط الجيران الأقرب والأبعد على السواء. 
ولا تواجه الدول العربية كلها خطر التفتّت. 


۷۹ 
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فبعضها متماسك بفضل بربة طويلة من 
الاستقرار والاستمرار وبفضل ما رسخ في 
الذاكرة» محليا على الاقل أو على صعيد 
النطقة من تجربة في الحكم الذاتي. وقد 
اندمجت هذه العوامل شتج هوية مشتركة 
وشعورا قوميا ميتغلبان على الأرجح على المشا کل 
الداخلية واخارجية التي قد تطرأ في السنوات 
aN‏ من الأمئلة abl‏ للعیان مصرء وهي اب 
JS‏ ما في الکلمة من معنی. ففي LS Jill‏ 
في الاضي ستبقی مصر مصرية بامتیاز بغض النظر 
عن أي تغییرات قد تطرأ على النظام أو حتی على 
الثقافة. والمغرب مثل آخرء آنتجته مثل مصرء 
عوامل اجغرافیا والتاريخ. ومن الدول التي يعطي 
ماضيها بعض الأمل في استمرار الشعور القومي 
وبقاء الدولة تونس والیمن» وربا لبنان» ولكن بعد 
خروج السوريين منه وإعادة بناء ديموقراطيته. 
وعلى الرغم من أن الدول العربية هي الأكثر 


A. 
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عرضة لخطر التفکك» Ne‏ ليست الوحيدة, 
فالا تجاه نحو التفكك سیزداد بتشجیع من الشعور 
الائني والشعور الطائفي tl‏ وقد تسزّیت 
الفكرة المغرية المتمثلة في حق تقرير الصیر إلى 
عدد من الأقليات الإثنية التي لم تعد تكتفي 
بوضعها السابق. 


آهم هذه الأقليات على الاطلاق الا کراد الذین 
يصل عددهم إلى عدة ملايين ويتكلمون لغة 
واحدق أو بالأحرى مجموعة لهجات مترابطة 
تشارك اللغة الفارسية العائلة اللغوية نفسها. إن 
الا کراد شعب قديم جدا الكنهم لم يحققوا دولة 
منفصلة في أي يوم من الأيا» ویتوزع وطنهم بين 
تر کیا والعراق وإيران» وهي دول لعب الأكراد 
فيها دوراً مهماً. وتوجد مجموعات صغيرة من 
الأ كراد في سوريا وجمهوريات عبر القوقاز. ومن 

ين كل مواطن SW‏ تملك تركيا لوحدها 
مجتمعاً منفتحا ونورا ديموقراطياً. ولهذا السبب 
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بالتحدید. تتعرض ترکیا SV‏ مقدار من الخطر 
الناجم عن تنامي الشعور القومي الكردي. وقد 
كان الصراع في تركيا شديد الرارة - عصیان 
مسلّح وإرهاب من جهة وقمع قاس من الجهة 
القابلة. لكن هناك بعض المؤشرات التى تدل على 
تشن الوضع. لم يكن هناك أي عقبات أمام تقدم 
الأكراد في تركياء» فقد تبوّأوا آعلی الناصب في 
البلاد» لكن الشرط الدائم كان قبولهم الكامل 
بالهوية التركية 000 هوية كردية. حتى 
اللغة الكردية كانت منوعة. لكن الوضع تغيّر 
فاللغة الكردية تستعمل بحريّة وعلى نطاق واسع 
والكتب الكردية تباع في المكتبات» با فيها تلك 
الواقعة في أنقرة واسطنبول. وهناك تغيّر في 
الجانب الكردي أيضا. فیسیب وقوعهم في ما 
يشبه الطوق بين تر کیا tly‏ والعراق» ينتاب 
بض الا کر اد شعور متنام بأن اتصالهم بالعالم 
امخارجي لا يمكن أن يتم الا عبر حدی هذه 
ee A ARN E E‏ تا 
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الدول. ومن بين الدول الثلاث. تقدم تر LS‏ 
بديموقراطيتها ومظهرها الغربى» الإمكانيةء الا کثر 
جادية اشوا التتحقيق دلت مک Mei‏ 
bb‏ بحصول بداية تسوية oy‏ الأتراك والاکراد 
في السنوات القبلة. لن تشمل التسوية دولة 
كردية» فالدول GU‏ ستعارضها بعناد. لكن 
يمكن للتسوية أن تتضمن مقداراً مهما من 
الاستقلال الذاتى الثقافی وربا بعض ا 
الذاتي الإقليمي» ما يسمح للأكراد بتعزیز هویتهم 
الثقافية وتطويرها مع بقائهم مواطنين مخلصين 
ومنتجين في الجمهورية التركية. ويمكن لترتيب 
مشابه للتّعايش القائم بين الإنكليز والإسكتلنديين 
والویلزیین فى المملكة التحدة أن يقدّم الحل 
المطلوب. ١‏ 
ولا تملك الأقليتان الكرديتان في العراق وإيران 
WE SE‏ في مستقبل زاهر في الوقت الراهن. 
فهذا المستقبل مرتبط بوضوح بالستقبل المنظور 
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لعطور الأحداث فى هذين البلدین. فالبلدان 
Wily age‏ شا نکن legis‏ ره 
لتهدید متزاید من مصادر نابذق إثنية ودينية في آن 
معا ففي إيران» يشكل الفرس» وهذه هي التسمية 
الصحيحةء أغلبية مطلقة بين السكان. وينتمي 
بقية السكان إلى إثنيات أخرى تكلم لغات 
oe‏ يكمن أحد عوامل الخطر فى أن الكثير من 

Aa AN SUN‏ کت ا 
حدودية مجاورة لدول يشارك سکانها هذه 
الأقليات لغتهم وهویتهم. ففي الشمال الغربي 
تحاذي مقاطعة أذربيجان الايرانية الجمهورية 
السوفياتية السابقة بقة التي تحمل الاسم نفسه. وفي 
اجنوب الغريي» يقطن مقاطعة خوزستان ناطقون 
بالعربية يشبهون سكان العراق في كثير من 
النواحي. وفي الجنوب الشرقي يتشارك سکان 
بلوشستان الايرانية في هویتهم مع البلوشيين 
الافغان والبا کستانیین. وبمحاذاة احدود الشرقية 


At 
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والشمالية الشرقية» یر تبط ناطقون بلغات تركية 
الوسطى بروابط ثقافية وروابط أخطر منها ربماء 
هي تلك القائمة على هوية دينية سية. من 
السهولة تخیل وضع a‏ فيه الحكومة المركزية 
في طهران ضعيفة أو متسلطة 2 - وكل من الصفتين 
ولد الأ خف اک غا با الا Be‏ 
ولاء المقاطعات الحدودية. وفي حال کهذه قد 
تحذو إيران حذو النموذج اللبناني. 


لیس امفطر ی is‏ الذي 
يتهدد سوریا أو العراق أو السعودية. فعلی عکس 
هذه الدول» ليست Ol al‏ دولة حديثة العهد أو من 
صنع الدول الغريية. هي دولة قديمة» تتمتع منذ 
(O98‏ بل call‏ بوجود سيادي وشعور قوي 
بالهوية الثقافية» وقد وازن هذان العاملان القوي 
المناطقية والفئوية النابذة فى الاضی ورجحا علیها 
في التحلیل النهائي . وهذا ما حصل في العام 
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5 عندما آنقذ وحدة البلاد ضابط شاب 
يملك التصمیم والطموح فاستولی على السلطة 
وأسس لسلالة حاکمة جديدق بعدما كانت 
بلاده على وشك التفکك تحت حکم شاه غير 
کفوء. ويمكن للأمر أن یتحرر. 


A" 
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1 فى الوقت الحاضر على الأقلء ومع 

انتهاء ay‏ الاستراتيجي العا لمي» 

يبقى العنصر الأهم في الشرق الأوسط بنظر العالم 
ارخ هو التفط. فدول الشرق الاوسط ومن 
بينها اليوم الجمهوريات السوفياتية السابقة في 
Be‏ بعر القوقار uly‏ الوسظى» FAURE‏ 
مخزون معروف للنفط في العالم» » علماً أن المزيد 
يكتشف طوال الوقت. لكن هذا الوقود عرضة 
لعدم رضا متزايد بسبب تلویثه للأرض والبحر 
والهواء فى أي مكان يجري فيه استخدامه أو نقله 


AV 
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وبسبب اجباره الاقتصاد Atal‏ على الاعتماد 
بشکل کبیر على أهواء زعماء من طراز الزعیم 
الليبي العقید معتر القذافي والرئیس العراقي صدام 
حسين وایات الله في إيران. وعلی الرغم من أن 
ملوك شبه الجزيرة العربية وأمراءها شركاء تجاريون 
أفضل بکثیر منهم فان الشکوك الستمرة التي 
تحیط بسياساتهم الستقبلیت a8 thet,‏ 
ببقائهم في مواقعهم bet‏ الاعتماد عليهم أمراً 
غير مریح. 


في ضوء لساك البيكية والسياسية و کذلك 
الا قتصادیت يجري البحث او عن مصادر للنفط 
خارج الشرق الأوسط Lilly‏ وباهتمام آکبر عن 
مصادر للطاقة غير النفط. وسیتمکن العلم 
والتكنولوجياء اللذان جعلا النقط مادة مفيدة 
في البداية وضرورية في مرحلة لاحقة» من جعل 
الزمن Caw‏ عنه ومن استبداله بمصادر للطاقة 
أنظف وأرخص وأكثر توافراً. قد یور استغلال 
اک اک 
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الغاز الطبيعي هذه النتيجة لکنه لن يمنع حدونها. 
وعند حصول هذا الامر سیواجه الذین یعتمدون 
على عائدات ball‏ حقيقة جديدة ومظلمة 
وسینظر العالم من دون شك إلى صراعات الشرق 
الأوسط واضطراباته بالعجرد - أو اللامبالاة 
القاسية كما یحلو للبعض القول - coll‏ ینظر 
بهما الیوم إلى الحروب الأهلية في الصومال 
وليبيريا. وحتى ذلك الوقت» ستبقى الدول 
الستهلكة» وبشكل خاص أوروبا والشرق 
الأقصى» أكثر من الولايات التحدق معتمدة 
بقلق على كل من سوف يتحكم بابار النفط 
وستبقى مضطرة لوضع سياساتها وتنفيذها با 
يتلاءم مع هذا الوضع. ولن تکون الهمة آمنة أو 
سهلة. وییقی النفط في الوقت الراهن المصدر 
الأساسى LL‏ والوحيد بالتأكيد بالنسبة 
تلیمض. وفی الدول النتجة للنفط تومن هنه 
السلعة معظم العائدات الحكومية من العملات 


۸۹ 


الأجنبية أو کلها. ویطاول تأثیر التفط الدول التی 
لا تملك منه سوی القلیل والتی تخلو منه Lal‏ 
وذلك عبر الاعانات على اختلاف آنواعها التي 
قدا الدول اه قطن ye)‏ هة “اليد 
العاملةء وعبر توظیفات الدول النتج وان OW‏ 
النمط الأخير محدوداً بشکل مدهش. 


هذا الاعتماد الطاغي على تصدير المصادر الطبيعية 
التي لا يمكن الاستعاضة عنها أو تجديدها أمر 
واضح الخطورة وسيتحول إلى كارثة عندما 
تستتفد هذه الصادر أو يتم استبدالها بأخرى. إن 
مخزونات المصادر غير القابلة للتجديد قد بدأت 
تتراجع بسرعة» کما أن المصادر القابلة للتجدید» 
كالماء» تتعّض للاستغلال بستویات کبيرة لا 
يمكن الاستمرار بها. فاستغلال الیاه يجاوز 
مستوی ال ۱۰۰/ في إسرائيل والاردن والاراضي 
الفلسطينية وليبيا وكل شبه الجزيرة العريية تقرییا. 
وبالاضافة إلى ذلك تصل كلفة تا کل الترية إلى 
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٥‏ بلیون دولار تقريباً في السنة في الوقت 
الحالى . 


سوف تواجه الدول النتجة للنفط آزمتین» الاولی 
ناجة عن استنراف النفط والثانية عن حلول babe‏ 
جدیدة lows‏ لا تزال بعض الدول» مثل العراق 
والسعودية وجمهوریات عبر القوقاز وآسیا 
الوسطى» تملك مصادر هائلة غير مستغلة يكن 
أن تستمر إلى أجل غير محدد. لکن الدول 
الباقيةة لا سیما إبزان» في وضع لا تحسد علیه. 
ففي العقود البكرة من القرن الواحد والعشرین» 
ستجد هذه الدول نفسها محرومة ما قد بات 
اليوم آبرز مصادرها. لن یکون للأمر سوی أهمية 
بسيطة نسبياً في دول الخليج» سواء على الصعید 
العالی أو الشرق آوسطی. فالعمال الوافدون 
سیعودون آدراجهم أو یذهبون إلى أمكنة آحری 
والدول وشعوبها الصغيرة ستعود إلى الغموض 
الذي تجاوزته لفترة قصيرة. لکن إيران cal pl‏ 
es‏ ل 


فهى تحتل مساحة كبيرة يتزايد سکانها بسرعة 
وهي دولة قوية تدعمها من ناحية عقيدة ثورية 
i, Sue‏ ومن ناحية آحری آلة حرب ذات فعالية 
متزایدة. رمع اقتراب الثورة من مرحلتها 
النابو ليونية او الستالينية ومع دنو النهاية بالنسبة 
لمصادر bat!‏ الإيرانية» سوف لن يتردد حکام 
هذه الدولة» بغض النظر عن هويتهم في تلك 
المرحلة. في الطمع بالمصادر التي لا تزال هائلة 
لدى جيرانهم. 


بالطبع» من الأفضل وجود برنامج تعاون وتطوير 
على صعيد المنطقة. لكن نظراً لتاريخ المنطقة على 
هذا الصعيد وشخصية معظم حكامها الحاليين 
وعاداتهم تبدو إمكانية النزاع المرير أكبر بكثير. في 
حال كهذه» ستكون الدول التي تعلمت كيف 
تبقى وتتقدّم من دون مصادر نفطية» كتركيا 
والاردن وإسرائيل وتونس والمغرب» في وضع 
مریح جدا. 
١‏ ۹ 
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تتراوح الإحصاءات المتعلّقة بالدخل والتصدیر 
وفرص العمل الجديدة والانخراط في المدارس 
بشكل كبير من دولة إلى أخرى في المنطقة. وتأتي 
إسرائيل فى المقدمة من دون عناء بفضل المستوى 
التعليمى العالى نسبياً لسكانها وصناعاتها المتقدمة 
تقنياً. وتأتى فى المرتبة الثانية تركيا ذات المبادرة 
الفردية المتقدمة في مجالي الانتاج الحلي والتصدير 
في آن معاً. وقد أدت بعض معالم الازدهار في 
الشرق الاوسط إلى ظهور تعبير «غور الاناضول» 
وذلك للمقارنة بالاقتصادات الزدهرة فى شرقی 
آسیا. ومن بين الدول العربية» تملك الغرب وتونس 
والاردن أفضل سجل في هذا لمجال وتقدم أكبر 
الوعود. Ald‏ وتونس تفقان القلیل علی 
التسلح آما الاردن فقد Je‏ من هذا الانفاق. 
ولان الدول الثلاث لا تملك مصادر طبيعية قابلة 
للتصديرء فهي تعتمد بشکل کبیر على تطویر 
الوارد البشرية. وينعكس ذلك في إحصاءات 


ar 


الأمية والانخراط في الدارس ووفيات الأطفال 
ومتوسط all‏ انوكم Glas‏ النطقة :في 
معظمها عن سائر مناطق العالم في مجال 
الصادرات وتوظيفات القطاع الخاص والإنتاجية 
والادارة الفعالة للمصادر الطبيعية. وقد فشل 
الكثير من دول المنطقة في تحسين الستوی المتدني 
أساساً للمعيشة لدى شعوبها أو حتى الحفاظ 
عليه. فالصادرات الفعلية بالنسبة للفرد تتراجع 
بشکل عام. وسیزداد الوضع ipa‏ في حال بقيت 
أسعار النفط كما يتوقع البعض» منخفضة أو لا 
يمكن bal‏ بها في أفضل الأحوال. 


وستکون oll‏ قضية أهم من النفط لأنها توا 
بشكل مباشر في كل دول المنطقة» وليس 0 
البعض منها. لم تعد الزراعة في الشرق الاوسط 
كافية لإطعام جميع سکان النطقة. وهذا العجز 
مرشح لزید من التدهور» فاحاجة لإطعام عدد من 
السکان تتنامی باستمرار یتطلب الزید من الطعام. 


۹ 
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لکن الحاجة لإيواء هؤلاء والتوسع الستمر للقری 
والدن یحذان من القدرة على إنتاج هذا الطعام. 
وتعتمد الزراعة على الترية والاء. لکن الشرق 
امس ل wll‏ السهول. الاه ا 
الوجودة في مناطق العالم ذات الحظ الا کبر. 
فمعظم سطحه يتألف من جبال وصحاری بینما 
المناطق الزراعية محدودة وتعتمد على الأنهار. 

وتدور حول الأنهار مشاكل تقنية وسياسية في آن 
معا 


يمكن ALI‏ من الشاکل التقنية ببناء السدود 
و وی الري. لكن الشاکل التقنية» الكامنة 

حتى الان» ستتفاقم مع هذا البناء. فمنابع الكثير 
من هد الكبرى التي تعتمد عليها دول الشرق 
الأوسط لا تخضع لسيطرة هذه الدول. إذ إن نهر 
الاردن احيوي لإسرائيل وفلسطین والاردن ینبع 
من سوریا. ونهر الفرات» الشریان احيوي لسوریا 
وبشکل آکبر للعراق» تفع منابعه في ترکیا. ویعبر 


qo 
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نهر النيل عدداً من الحدود الدولية أثناء رحلته من 
لم يكن لهذا الوضع من آهمية کبری في الاضي. 
لكنه كذلك الان وسییقی كذلك ما بقي النمو 
السكاني یخلق Ub‏ متنامياً على الاء وما بقیت 
التكنولوجيا تشكل قدرة متزايدة على التحكم 
بالماء. يكن مع مرور الوقت أن يُستنفد النفط أو 
E‏ عنه بمادة أخرى. لکن coll‏ الذي قد 
زمن ليس يعبد جد لام ين دول اه 


لکن في هذه المسألة يمكن الاختيار بين النزاع 
والتعاون» أكثر ما يكن ذلك في مسألة النفط. 
فتركياء الدولة الوحيدة في النطقة التي تملك 
فائضاً يمكن تصدیره من alll‏ قد عرضت من 
وقت py‏ تصدیر هذه الادة في eat‏ آو 
ناقلات بحریه. لکن مخططات کهده لم تصل 


۹٦ 
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إلى خواتیمها بسبب النزاع وعدم الثقة بين الدول 
التى يكن للأنابيب أن تمر عبرها. لکن عندما 
we‏ السلام» يمكن إحياء هذه احططات عبر 
نظام تعاون على صعید النطقة. والأهم من ذلك» 
أن دول المنطقة کن أن تتعاون في مشاریع 
لتحلية الياه. لکن في الوقت الراهن على الأقلء 
تبقى التحلية الحل الوحيد لمشاكل المياه فى 

المنطقة. فمیاه E aaa et‏ 
مختلف الحاجات إلى المياه حتى أجل غير محدد. 
وبالفعل» هناك محطات تحلية في بعض GEM‏ 
لكن هناك العديد من المشاكل» أهمها اثنتان. 
الأولى أن التحلية» بما تتطلبه من تقنية وفي 
الظروف الحاضرة» لا يمكن لعظم الدول تحمل 
أعبائها الاقتصادية. والثانية أن معامل التّحلية 
عرضة بشكل خطير للاعتداء» سواء فى عمليات 
إرهابية أو بأسلحة تقليدية. ۱ 


فى هذه lt‏ يمكن لاجراءات مؤقتة أن تؤمن 
ee ee‏ 
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استخداماً أکثر اقتصاداً للمصادر الائية التوافرة 
ومن الارجح أن يتم اللجوء إليها. فزراعة القمح 
فی السعودية والخضرة والفواکه فی الإمارات 
weal‏ کم أن تكون ات اه 
دراماتيكية» لکنها تتطلب استخداماً خاطياً 
eer‏ للماء ولا بد أن يتم الاستغناء عنها 
عندما يسود النطق على الاستعراض. ويمكن توفیر 
المياه نا بوسيلة أقل وجا لکنها Ange‏ 
وتتمثل في الاستغناء عن الزراعات غير ال تا 
والتطابة للکثیر من المياه. حتی البرتقال الاساسي 

في إسرائيل سوف یفسح امجال آمام محاصيل 
a‏ ی أكثر ملاعمة rial‏ القاحل. وفي الواق» 
جري تجارب هامة حول الزراعة الصحراوية وشبه 
الصحراوية في مراکز الأبحاث في إسرائيل. 

ليذه الشاریع أن تتحول مثلاً يُحتذى في 


ا اي للوضع ببعض 


۹۸ 
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الاحصاءات التى ele)‏ فى الموتمر الستوي 
لاتحاد غرف التجارة الدولية الذي انعقد فى 
القاهرة في شباط ۱۹۹۷. فبحسب هذه BMI‏ 
سیرتفع عدد العرب من YoY‏ مانا في ۱۹۹۲ 
إلى ۲۹۰ مليوناً في العام ۰ أي بمعدل نمو 
يساوي ۲,۵ فى الئة. وبحسب إحصاءات أعلنها 
وزير التجارة ces pall‏ على الدول العريية OV‏ أن 
تستورد ما قيمته 4۰ مليون دولار من الطعام كل 
يوم لإطعام سكانها. وتستورد هذه الدول حالياً 
5 في الحة ما تحتاج إليه من القمح و٤۷‏ في الحة 
لا ی ee‏ 

من الزيوت النباتية. وتكمن المشكلة الرئيسية 
rs‏ الصادرات اللازمة لتغطية د ثمن الواردات. 


في الوقت الراهن تقل الصادرات غير النفطية 
للعالم العربي وإيران be‏ عن صادرات فنلندا. ومع 
تزايد اعتماد المنطقة الواردات الغذائيةء ستزداد 
الحاجة إلى وجود صادرات مصعة. لكن إحدى 
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للشکلات الستمرة بقاء الاستشمارات دون 
ee ore‏ سیب a‏ المعقدة 
مه والمتدهورة We‏ والأسواق المالية یر 
على جذب الاستثمارات الخارجية إلى diel)‏ 
ميل أثرياء الشرق الأوسط إلى توظیف جزء كير 
من ثرواتهم في الخارج. ولا يمكن للنزاع وفقدان 
الأمن إل أن يزيدا من هذه الا جاهات. 


من بين كل الدول العربية» تملك المغرب وتونس 
الدول الثلاث آمورها من دون العائدات النفطية 
بوضع السياسة الاقتصادية بيد الدولة الذي ما زال 
یعیق الاقتصاد في كل من الجزائر ومصر. وتكرّس 
الدول الثلاث مصادر هامة لتطویر التربية والبنی 


ae 


التحتية. وتتفق تونس في الواقع أكثر من أي بلد 
إسلامي آخر على تعلیم ال ناث. وتسود في الدول 
الثللاث تا صحية تتطور en‏ وتنعكس يي 
مر تقعة ihe‏ العمر المتوقع. en‏ هذه 
لتطورات بوضوح شدید السبیل إلى ازدهار 
أكبر من خلال السلام والتطور السلمي. وتُظهر 
سوريا والعراق بوضوح ممائل على الأقل السبيل 
إلى BAT‏ من خلال التسلط السياسي 
والاقتصادي والنزاع الداحلي واخارجي. ومن 
دون الكثير من الشك» ریگ تحديد أي من 
تمكنوا يوما من ممارسة حقهم في الاختيار. 


من الظواهر الهمة الأخرى الناتجة We‏ عن 
الانفجار السكاني في الشرق الأوسط وشمالي 
أفريقيا هجرة اليد العاملة. تملك آوروبا dy WI‏ 
مستوى معيشة مرتفعاً نسبياً ومستوى ولادات 
ب د ا ی یت 
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منخفضاء وسینسحب الستویان على آوروبا 
الوسطی وآوروبا الشرقية في مستقبل غير بعید 
جداء لکن جيرانهم الجنوبيين والجنوب شرقیین في 
شمالي أفريقيا والشرق الأوسط يعانون من 
مستوی معيشة منخفض ومستوى ولادات مرتفع. 
وقد سهّلت وسائل السفر الحديثة والانفراج 

السياسي الوصول إلى الدول الأورويية علی 
اختلافها والدخول إليها. ويعتبر الکثیر من هذه 
الدول في الوقت الحاضر هجرة اليد العاملت لا 
سيما من ت ركيا وشمالي أفريقيا إلى أوروبا الغريية 
مشكلة كبيرة. ويمكن لعملية السلام بين إسرائيل 
وجيرانهاء في حال استمرت» أن تؤدي إلى نتائج 
مائلة» فالاقتصاد الإسرائيلي التنامي يجذب اليد 
العاملة الفلسطينية وربما غيرها من الأيدي 
Seal at‏ 


من الأوجه الهامة لتدفق الال على النطقة 
wo. te‏ 
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الصادر على الاطلاق. حكومة الولایات 
التحدة التی ons‏ مساعدات مالية واسعة 
النطاق لغرضئ الاماء والتسلح» وأبرز الدول 
لتلقية إسرائيل ومصرء ثم تركيا وأرمينيا. ولأن 
هذه المساعدات تهدف إلى منع حصول تغییرات 
مفاجئة وعنيفة في المنطقة» من المرجح ألا تستمر 
في وضعها الحالي. فالمساعدات العسكرية 
ستتراجع مع تراجع خطر الواجهة السلحة. 
وستُعتبر المساعدات الاقتصادية غير ضرورية حيث 
OS‏ فقالة ومن دون مغزى حيث تكون غير 
فقالة. ففي إسرائيل» حيث لا يبدو كثيراً أن الخطر 
العسكري يتراجع» من المرجح أن تستمر 
المساعدات العسكرية. لكن المساعدات 
الاقتصادية ستبدو أصعب على التبرير بسبب 
تراجع مكانتها في الاقتصاد الاسرائيلي الذي ينمو 
بسرعة ويتطور باضطراد. وتر المساعدات إلى 
مصر عبر الكونغرس الأميركي على هامش 


۱۰۳ 
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الساعدة إلى إسرائيل ولن تستمر لوحدها على 
الارج لا سیما عندما يُنظر بنوع من الشك إلى 
السياسة الصرية تجاه عملية السلام التی ترعاها 
الولایات التحدة. 


ونأ إل Seo Sol‏ غاب وه 
تقاف ساره انیت SP‏ ییا مه Aer‏ 
اليهودية وللسلمة في الأمي رکیتین وآوروبا الغربية 
Wel,‏ يُخصص معظم هذا الال للتنمية 
والتعليم وعمل الخير وأغراض إنسانية أخرى؛ فیما 
fod‏ قسم منه خدمة آغراض سياسية علنية أو 
سرّية. ولا يكون التمییز سهل التبیان أو قابلاً 
للاستمرار في جمیع الأحوال. فالحركات 
الإرهابية والانقلابية اختلفة, وبعضها مدعوم من 
أنظمة» تجد فى أورويا وأميركا الشمالية حرية 
تسمح لها (By ght‏ مالیا وعملانياً علی rape‏ 
وهي حرية لا تتوافر في الشرق الأوسط وشمالي 


£ 
۰ 


افریقیا. 
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تستعمل هذه الحركات هذه الرية لأغراض 
تدميرية. فالثورة الإيرانية ضد الشاه حطت خطوة 
عملاقة إلى الأمام عندما انتقل قائدها خميني من 
العراق إلى باريس حيث توافرت له وسائل 
اتصالات Be‏ غير خاضعة للرقابة. ويتبع 
آخرون هذا الثال الناجح وسيتبعه غيرهم في 
الستقبل. ففي صفوف AJL)‏ التر a8‏ في أوروياء 
لا شیا في آلانیل چ الاصولیون و کذلك 
الانفصالیون ot SM‏ الأموال ویخططون 
لانقلابات. والحرب في الجزائر يتم التخطيط 
لها وتمويلها وإدارتها من فرنساء وذلك بدرجة 
مثيرة للذعر. ويركز «مکتب النهضات 
الإسلامية»» التابع للحكومة الإيرانية واتخصص 
للدعاية للثورة الإسلامية وأفكارها فى دول 
إسلامية أخرى» قواعد الدعم الالي والعملاني 
الأساسية التابعة له في آوروبا. وفي الوقت نفسه 
تتعرض الجمهورية الإسلامية للخطر من 


۱ « ۵ 
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مجموعات معارضة متطورة تستعمل الحرية 
الديموقراطية ووسائل الاتصالات المتقدمة فى 


وهناك تحويلات مالية ضمن النطقة نفسهاء 
بعضها ما يصدر عن حكومات» وأبرزها إيران 
وليبياء وبعضها ما ينفقه أفراد أغنياء» أغليهم من 
سكان السعودية والخليج. وفي تركياء البلد المسلم 
الوحيد في المنطقة حيث تجري انتخابات حرق 
job‏ التحویلات طابع المساهمات في 
oY‏ الانتخابية وتكون مموّهة بشکل ملائم. 

وحتى في الديموقراطيات الغربية الأقدم والأكبر 
جرب تصعب متابعة مساهمات من هذا النوع 

وتأثيراتها ویصعب توئیقها. وهكذاء یکون لهذه 
الساهمات ol at‏ أكبر بکثیر في ارا 
الحدث و فى الدول Gay‏ حيث الخبرة أقل في 
متابعة السبل التي تسلکها الأموال وفي قیاس 
مدی تأثیر ها. لكن هذه المهمات ستسهل مع 


yey 
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تراجع تدفق عائدات النفط ومع ازدیاد خبرة 
دیوقراطیات النطقة فى التحري والإجراءات 
المضادة. ١‏ 

توصف السياحة بأنها أحد أفضل ما يمكن 
للمنطقة أن تتوقعه. هناك من دون شك مجال 
للتحسينء ففي الوقت الراهن لا تتعدى مداخيل 
المنطقة بأسرها من السياحة نصف عائدات 
المكسيك وتکاد تساوي عائدات تايلاند في 
التسعينيات. لكن تطور السياحة» كأي أمر cal‏ 
يعتمد على الأمن sel‏ والإقليمي. فلا يبدو أن 
أعداداً كبيرة من السياح ستتجراً على مخاطر 
الحرب والإرهاب. 

فمع قليل من الاستثناءات» لا تبدو التوقعات 
لستقبل المنطقة السياحي مشرقة. فالإنتاجية 
تتراجع دراماتیکیً؛ وفرص العمل الجديدة 
تجئّدت» ومعذلات البطالة هي الأعلى فى 
العالم. هذا ويتزايد الفقراء عدداً ويزدادون 0 
۱۰۷ 
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الطلوب تطوير اقتصادي هائل لعجتب BJS‏ 
وهو یتطلب بدوره تغییرات اجتماعية وثقافية 
وعلمية لیتمکن الشرق الأوسط من ماشاة الدول 
المتقدمة» سواء في الغرب أو في الشرق. 


الفصل السادس 


الماضي وا مستقبل 


سيكون للصراع بين الديمواقراطية 

والأصولية gb‏ مباشر في خیار آخر 
نت Se.‏ ادا Regul‏ -والداعلية: i‏ 
الخارجية تعنى قبول الأجهزة وأسباب الراحة 
والرفاهيات التي يأتي بها العلم والصناعة في 
الغرب. وفي الوقت نفسه رفض ما يُعتبر Ld‏ 
غربية خبيثة. لكن ذلك يعني في غالب الأحيان 
رفض العلم الذي أنتج الأجهزة وأسباب الراحة 
هذه وأسلوب الحياة الذي جعل هذا العلم LS‏ 
بكلام آخر: تعني الحداثة الخارجية elo‏ بندقية 


۱۰۹ 
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واطلاقها. فیما تعني احدائة الداخلية تعلم كيفية 
صنع البندقية وفي النهاية few,‏ تصميم لها. ولا 
يبدو هذا مكناً في الدول التي تُدرّس فيها العلوم 
فى المدارس بكتب عمرها خمسون سنة» مثل 
اس دول المنطقة. 

ويعني اللحاق برکب العالم الحديث أكثر من 
استعارة التکنولوجیا الحديثئة أو شرائها. إنه یعنی 
التحول إلى جزء من العملية التي تج هذ 
التکنولوجیاء أي الرور عبر الثورة الفكرية والتحول 
الاقتصادي والاجتماعي وفي النهاية السياسي 
الذي یسبق التغيبر التكنولوجي ویرافقه ویلیه. 
في هذا المجال» لا بزال الشرق الأوسط de‏ 
كثيراً عن غيره من الناطق التي لحقت hue‏ 
بالحداثة» مثل كوريا وتايوان وسنغافورة. ولا يزال 
متخلفا أكثر عن اليابان التي حققت أول اتصال 
بالغرب بعد قرون من أول اتصال بين الشرق 
الأوسط والغرب. وكان تحژل «النمور الآسيوية» 
سل ge‏ 
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أكثر دراماتيكية» وتزداد الهرّة بين اقتصاداتها 
واقتصادات الشرق الأوسط ey‏ بعد یوم. ففي 
منطقة تحرج جامعاتها عشرات الالاف من 
المهندسين كل سنة» بات طبيعياً أن تجلب 
الحكومات والشركات التطلبة لأعمال عالية 
ul‏ متعاقدين من كورياء الدولة التي خرجت 
حدیاً من فترة طويلة من SH‏ الاستعماري 
التساط الذي al‏ سنوات من الحرب المدمرة. ان 
لم تتمکن دول الشرق الأوسط من التحوّل إلى 
العصر الحديث» ستتوسّع هذه الهوة. 

هناك ثلاثة عوامل يمكن أن تشاغد في تحریل 
الشرق الأوسطء هي تركيا وإسرائيل والنّساء. 
وفي السابق» تأت تركيا بنفسها عر عن المنطقة 
ووقعت إسرائيل في عزلة وتعرضت اسا للقمع. 
من بين العوامل BIS!‏ تکتسب النساء أهمية 
حاصة tb‏ سمح لهن؛ للعبن دور رئيسياً في 
إدخال الشرق الاوسط في عصر جديد من التطور 
eae ee ee NT RT‏ 
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السياسي. يت جع سکن الشرق a‏ 
الحرية on‏ بين أكرهم یر وقد 1 تحقيق 
و على أيديهن. وكما 4 الحال في 
يصفق خضو جنسه. acer‏ م ایض الآخر 
للأمر al oe‏ یعرف ‘gle e,‏ لكن 
النساع ne‏ متزایدق سوف يثرن على الوضع 
بفضل تأثرهن بالأفكار التي تدور حول التحرر 
وان" وانفتاحهن لو على oa‏ 
أمل في اللحاق بركب العالم المتقدم» إن لم نقل 
مواكبته» طالا تحرم آنفسها من مواهب نصف 
سکانها وطاقاتهم وتوکل مهمة تربية معظم 
النصف الآخر لأمهات غير متعلمات آو 
۱۹ 


الفصل السادس: الماضي وال مستقبل 
ستبقى الحركة النسائية تعاني من ارتكاسات جدية 
فى الشرق الاوسط. لكن هذه الارتكاسات» 
مثلها كمثل التجاوزات التي ترتكبها حركة 
الطالبان في أفغانستان والقمع المجرم الذي تعانيه 
النساء في بعض الدول العربية» لن تنجح إلى 
الابد. حتى في إيران» حيث كانت العاداة حقوق 
المرأة عنواناً Lend,‏ من عناوين الثورة الخمينية؛ 
بدأت المرأة تلعب دوراً متنامياً فى بعض جوانب 
الحياة العامة. وسيكون للنساء في الجاليات 
الإسلامية في أوروبا BUS ply‏ كبير في IF‏ 
أخواتهن اللواتي بقين في الوطن. 


تقض تركيا اليوم أمام خيارات مهمة. فقد تختار» 
كما قد يفضّل بعض زعمائهاء أن تدير ظهرها 
للغرب وتعود أدراجها إلى الشرق الأوسط لتكون 
تابعة» لا قائدة هذه المرة» فى مسيرة يحدّد اتجاهها 
Sy oh‏ لكها فد ole‏ كما فد يفطل الخ 
الآخر من زعمائهاء أن تشد أواصرها مع الغرب 
ص ل ال ااي ا ا ۳ 
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وتدیر ظهرها للشرق الأوسطء باستثناء دوله التي 
تشارك ترکیا میولها الغربية وطموحاتها 
الديموقراطية. وفي أي من الحالين» يمكن لتركيا 
أن تلعب دورا متناميا فى المنطقة وهو ما ستفعله 
على الا رج هلك A‏ رید ساس Bl‏ 
واقتصاداً أكثر تطوراً ومجتمعاً AST‏ توازناً مقارنة 
بالدول العربية. قد يلعب الدور التركي» وربا 
الزعامة التركية نقسهاء دوراً أساسباً فى تأثیره فی 
شارات sy el‏ ارات ترك فى 
الستقبل القریب AEM‏ الذي سیتخنه الناثير 
لوكي رصع ga‏ - ما 
أيضاء بطريقة او باخرى» تاثيرا عميقا في تطور 
النطقة ككل. يكن لهذا التأثير of‏ يكون إيجاياً 
أو سلبياً. . في حال ازداد الصراع مرارة وا کتسب 
صفة الاستمرارية التى تتميّز بها بعض النزاعات 
الأخرى الأقدم منه في المنطقةء سيكون له تأثير 
مدمّر على كل من امجتمعين الإسرائيلي والعربي؛ 


۱۱ 
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فیحول الطاقات والمصادر عن أهدافها الخلاقة إلى 
أهداف مدمّرة ويمنع تقدم المنطقة إلى عصر جديد 
من التكنولوجيا المتقدمة والحرية السياسية. 


Lj‏ السلام» فعلى العكس من ذلك» فسيساعد 
هذا التقدم ویعمل على تسریعه. حتی الجوانب 
السلبية للحکم الاسرائيلي قد تساهم من دون 
قصد بشکل معین وبطريقة معيّنة في هذه العملية. 
فكل يوم تقريباً تحمل الرادیوات والتلفزیونات؛ با 
فيها الراديو والتلفزيون الإسرائيليان بشكل خاص» 
تقارير عن احتجاجات فلسطيتية على القمع 
الاسرائيلي في OU‏ واحاکم ووسائل الاعلام 
وكذلك الشارع» حيث یتجمع احتجون للتنفيس 
عن غضبهم. ليس صعباً أن يلاحظ المرء أن كل 
ذلك جديد في منطقة لا يقاضي فيها المواطنون 
عادة الحكومة في الحا کم ولا يستنكر فیها العارضون 
السياسات التي لا تعجبهم في البرلمان ووسائل الاعلام 
التي تديرها الدولة. والأهم من ذلك لا يقوم الشبان 


11° 
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في معظم دول المنطقة برمي الحجارة على الجنود ولا 
يرد اجنود على الهجوم بخراطیم الياه والرصاص 
[ذا حل السلام قد Git‏ شعوب الشرق الاوسط 
متعاونة اختراقها اخاص بهاء كما حصل في 
مناطق cos tl‏ وتستعيد الدور الخلاق الذي لعبته 
في تاريخ الحضارة. وقد وصف ماس ادوارد 
لورنس» العروف بلورنس cee cw pl‏ الأشكال 
الممكنة لذلك في مقال يحمل تنبؤاً لافتأه نشره 
في العام SVAN.‏ 


(سیتضمن CM‏ امخطط [الصهيوني] حتماً ارتفاع 
السکان العرب الحاليين إلى الستوی الادي الخاص 
بهولای بعد وقت قليل» و قد تکون للنتائج 
الأهمية الکبری بالنسبة للعالم العريي. قد یصبح 
هذا النجاح مصدراً للتجهیز التكنولوجي الذي قد 
يعطيهم الاستقلال عن أوروبا الصناعية» وفي هذه 
الحال قد تصبح الكونفدرالية الجديدة عنصراً Wl,‏ 


۱۹۹ 
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من عناصر القوة ALL‏ لکن هذا الاحتمال لن 
يحدث في الجيل الأول أو حتی اجیل الثاني...» 
بفضل السلام والتعاون بين أم النطقة قد يكن 
حل مشاكل عديدة وإطلاق عملية توسع 
اقتصادي عظيمة. وسيمكن لإسرائيل» بفضل 
تكنولوجيتها وعلومها التقدمة والعقدة أن تقدم 
مساهمة أساسية. سیتطلب تعاون مثل هذا تجاوز 
الکثیر من العوائق النفسية» کازالة عدم الثقة 
ونسیان الظالم والتخلي عن الکبریاء. کل هذه 
الأمور صعبة وربا مستحيلة» لکن من دونها لا 
تملك النطقة کبیر أمل بالتقدم العنوي أو الادي. 
في تسعینیات القرن العشرین» يقل مجموع EU‏ 
القومي الإجمالي في مصر والاردن وسوریا 
ولبتان» أي کل جيران إسرائيل العرب الباشرین» 
عنه في إسرائيل لوحدها بشكل كبير جدا. 
والفرق بين نسبة هذا النائح للفرد الواحد بين هذه 
الدول وإسرائيل أكبر من ذلك. فبحسب 
ل ee‏ لي يا io eae‏ 
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إحصائيات AY‏ المعحدة للفترة نفسهاء يبلغ EU‏ 
القومي الإجمالي للقرد في إسرائيل سبعة أضعافه 
في لبنان» وعشرة أضعافه في Oo,‏ واثني عشر 
ضعفه في سوريا وعشرين ضعفه في مصر. قد 
يساعد التعاون على محقيق نبوءة لورنس وتضييق 
الهوة بين الجانبين. ولا شك أن استمرار النزاعات 
وضروب المقاطعة سوف یوشع هذه الهوة. 


۱۱۸ 


الفصل الساب 


عودة إلى لامبراطورية 


1 تبقی نافذة الفرصة مفتوحة إلى 

الا حتی عندما تسمح التکنولوجیا 
والواصلات الحديثة بالاستغناء عن نفط الشرق 
الأوسط وطرق الترانزیت فيه التى كانت ذات 
أهمية أساسية فى الاضی» ستبقى النطقة مهمة 
نوعاً ماه فهي ملتقى ثلاث قارات» ومر کز ثلاث 
ديانات» وموقع استراتيجي يجب الفاظ عليه أو 
خطر يجب التو جس منه. فبعد زمن قد يطول أو 
يقصر» ستعود المنطقة موضع اهتمام القوی 
الخارجية» سواء منها القديم الذي يعود إلى الحياة 
اک تت 0 
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أو الجديد الذي يولد. وفی حال حافظت النطقة 
على مسارها الحالى: علماً أنها لا تملك مصادر 
الهند والصين ولا تكنولوجية آوروبا وأميركا 
وصناعتهماء فهي ستعود إلى دائرة الخطر بدلا من 
أن تصبح شریکا في لعبة السياسة الدولية الكبرى. 


فى الوقت الحاضر يمكن لشعوب الشرق الأوسط 
أو حكوماته أن تحدد بشكل متنام مصائرها 
بأنفسها. قد تختار سبيل يوغوسلافيا أو لبنان» أي 
سبيل الشرذمة والنزاع الداخلي المیت. قد تعلن» 
كما رغب البعض بوضوح» حربا دينية جدیدق أو 
جهادا فتثير من جدید ee‏ دينية مضادت أو 
bs‏ صليبية: كما حصل منذ Call‏ سنة. فأي 
حركة أو قوة عسكرية تعرف نفسها بتعابير دينية 
ستعرف مناوئيها بتعابير دينية Lal‏ وقد eis‏ 
هؤلاء المناوئون هذا التعريف عاجلاً أم آجلا. فمن 
يُسمّون أصوليين مسلمين» يحاربون في سبيل 
الإسلام ويرفضون علناً فكرة الولاءات الوطنية أو 
gf TT STN ۱۰ RE‏ 
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dy gil‏ التي یعتبرونها Ady‏ وتقسيمية. والأسوأ من 
ذلك» نتيجة للتأثير الغربي. ولأن الإسلام 
قضيتهم) فان آعداءهم هم من يعتبرونهم أعداء 
الا سلام أي أتباع الأديان الأخرى أو الذين لذ 
یتبعون ديا على الاطلاق. فالصراع بالنسبة 
للقومیین والوطنیین هو مع الصهيونية والأمبريالية. 
لکن فى لغة الاصولیین استعاد هذان الفهومان 
اسمیهما caf‏ أي اليهودية والسيحية. لا 
يلك ا li‏ فى تسمية المصري أكثر من 
bia‏ أي mh‏ السیحیین. لکن الهجوم 
على الکنائس والقری القبطية بات تكتيكاً شائعا 
لدی السلمین الأصوليين الذین لا ینطقون باسم 
البلد بل باسم الدین. لا يكن لصراعات من هذا 
النوع الا أن تفاقم العلاقات بين الشرق الأوسط 
والعالم الخارجي وتزید إمكانية العودة إلى 
الامب اطورید. 

طالما بقي النزاع والاضطهاد سائدین لن یکون 
هناك للشرق الاوسط کبیر آمل في تحقيق مساواة 


۱۳۱ 
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حقيقية بينه وبين الدول المتقدمة وفي المحافظة 
oo‏ على استقلاله عن هذه الدول. عندما 

تعيش اجتمعات النابضة بالحياة والخاملة» والاقوی 
7 جنباً إلى جنب يصبح هناك نوع من 
الاختراق وحتى نوع من الهيمنة رما لا يمكن 
اجتنابه. 


من سيكون اللاعبون فى هذه اللعبة المتجددة 
لسياسات القوى الكبرى في الشرق الأسط؟ ففي 
حرب الخليج وما تلاها أظهرت الولايات التحدة 
بوضوح أنها لا تملك طموحاً استعماریا؛ في هذه 
المنطقة على الأقل. وستظل المصالح الاقتصادية 
الأميركية المهمة حاضرةء وسيبقى الحفاظ عليها 
يتطلب في بعض الأوقات ly Sune ore‏ 
وذلك بناء على توسّل الزعماء احلیین في غالب 
الأحيان. لكن هاتين المصلحتين ستتراجعان مع 
اقتراب النفط من نهايته الحتومة. فبغض النظر عن 
بعض التطورات الواعدة للصناعة التكنولوجية 


۱ 
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المتقدمة التي لا تتجاوز النطاق الضیّق وبعض 
SAI‏ القليلة» لا يوجد الكثير غيرها في الشرق 
الاوسط OL‏ اهتمام المستثمرين أو الطامعين. 
فإجمالي استثمار القطاع الخاص الأميركي في 
كل الشرق الأوسطء بحسب إحصاءات العام 
1۹۹40 لم يتجاوز ثلث توظيفاته في أسترالياء 
وخمس توظيفاته في اليابان وأقل من شر 
توظيفاته في كندا. وقد تزايدت هذه الفروقات 
خلال عدد من السنوات ومن المتوقع أن تتزايد في 
السنوات المقبلة. 


فالمصلحة الاستراتيجية الأميركية العظمى انتهت 

بانتهاء الحرب الباردة. لکن بعض الصالح 
الاستراتيجية الأقل tls‏ تبقی» Sy‏ عموماً 
على التهديدات الإرهابية المنطلقة من المنطقة. 
وستعود المصالح الاستراتيجية إلى الحياة من دون 
شك في حال تورطت قوى خارجية او عندما 
يحصل ذلك. ۱ 


۱۳۳ 
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لا يبدو آن القوی iia‏ منفردة أو محتمعتة 
ستعود إلى السارح التي شهدت فشل سياساتها 
الاستعمارية. فأزمتا البوسنة وقبرص آظهرتا عدم 
قدرة آوروبا على التعامل من دون مساعدة 
خارجية مع الشاکل التي تنفجر عند عتبة بابها. 
فالأرجح أن تكتفي هذه الدول بالعاملات الالية 
والتجارية» وبعض الارباح السياسية العربية عندما 
We‏ خارج اللعبة بسبب مشاكلها الداخلية التي 
تشلّهاء ويظهر ضعفها بطريقة مؤلمة من خلال 
بضع محاولات فاشلة قام بها زعماؤها لتأكيد 
دق دهم لت ال یهن 
دون شك سيتغير الوضع في الستقبل القریب أو 
البعید. فأي th‏ لك مصادر روسیا وعدد 
سکانها وتقدمها العلمي والتكنولوجي لن یقی 
على الهامش حتی إشعار اخر. فعاجلا او اجلاء 
ستعود روسیا إلى الساحة ولا عکننا من OV‏ أن 


\¥e 


الفصل . السابع: عودة إلى الامبراطورية 


نعرف أي روسیا ستکون. فهي قد تقع في قبضة 
نوع من الطغیان التوتاليتاري الفاشي او الشيوعي» 
وقد تستعيد دورها كزعيمة للمسيحية الشلافية أو 
الارثوذكسية» وقد تنجح بعد العديد من الجهود 
الفاشلة فی انشاء Wad‏ روسية. كما وقد 
تا اها سارت اس 
ترفضها. لکن يكن الجزم با يلي فقط: مهما 
كان النظام الذي سیحکم روسیا عندما تستعید 
عافيتهاء سیهتم هذا النظام بشکل حيوي بالشرق 
Cla‏ تلك الط ae‏ البعيدة ae‏ ان رخ 
الجنوبية لروسيا والتي تربطها أواصر تاريخية ودينية 
وثقافية مع عناصر مهمة من الشعب الروسي» من 
بینهم اليهود والمسلمون» إضافة إلى المسيحيين. 


قد يكون لحكام روسیا الجديدة العدید من 
الخيارات حول سياسة بلادهم الشرق أوسطية. قد 
يتبعون المثل الاوروبي الغربي فيحاولون الحفاظ 
علی علاقات طيبة مع Sl‏ عدد مکن من 


۱۵ 
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اجموعات المختلفة من دون أن یدموا ذ فى الوقت 
ئنفسه أي مساعدة فعالة لأي من هذه اليجموعات. 
وقد يحيون السياسة السوفياتية القائمة على تقديم 
وإسرائيل. وعلى العكس من ذلك» قد يستنتجون 
أن Spel‏ الاسلامية السلحة خطر علی روسيا 
من الغرب. ويمكن تصوّرهم یکتشفون الصلة 
الثقافية القائمة بين روسیا وإسرائيل ویعملون على 
تطويرهاء فإسرائيل مجتمع ree‏ مهاجرون من 
‘sell‏ الروسية القيصرية السابقة ودعمه 


لا بد أن يشهد القرن القبل نشوء قوتین عظميين 
جدیدتین هما الهند والصین. فکلاهما یلك 
بحجم هائل التعداد والصادر والتماسك اللازمة 
جمیعها للعب دور کهذا. وکلاهما arly‏ 
وینجاح آکبر من ذلك الذي يحققه معظم دول 
العالم» تحدیات الحداثة ويحقق الانتقال إلى عصر 


۱۳۹ 
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جدید. ولا یزال کل منهما يعاني من مشاکل 
كبرى يجب تجاوزها. قد تؤخر هذه الشاکل تبأ 
col‏ من هاتين القوتين العظمبین دور غاا لکنها 
لن تمنع حصول ذلك. ما من شك أن الدولتين 
ستتد OSs‏ في شؤون الشرق الأوسط بالطريقة 
نقسها ر luge‏ التي تدخحلت فيها القوی rarer‏ 
في الماضي وللأسباب نفسها تقريباً. فبسبب وقوع 
الشرق الأوسط بين أوروبا في الغرب وروسيا في 
الشمال والصين والهند في الشرق ستكون هذه 
المنطقة هدفا لاهتمام هذه الدول مجتمعه. وشانها 
شأن القوی العظمى القدية» ستلتقي القوى 
العظمى الجديدة في الشرق الأوسط كحلفاء أو 
کخصو sls lS‏ أو كسادة. 


في كل من روسیا والصين والهند أقليات مسلمة 
مهمة. ففی الاتحاد الروسی» حتی بعد انفصال 
اجمهوریات ذات الغالبية المسلمة» لا یزال عدد 
المسلمين يوازي ۱۰ في المئة من إجمالي عدد 
ا ی 
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لسکان - وهي نسبة آعلی منها في أي بلد 
أرووبي غربي» حتی بعد الهجرة السلمة إلى هذه 
الدول ی یه هه مرو نولا Si‏ 
سیما الشیشان والتّتار والبشکیس فی کیانات ذات 
استقلال سياسي ذاتي داخل MEM‏ الروسي. 


وعلى العكس من الاتحاد السوفياتي» لم تتفكك 
الصين ولا تزال تفرض سيطرة أمبريالية على 
المناطق التى استولت عليها فى أسيا الوسطى. 
ونتضمن هده المناطق آراضی شأسعة 2 
غالبیات إسلامية» يتكلم معظمها لغات 
وقد خلق الاستقلال الحديث العهد امن في 
الاتحاد السوفياتي السابق Yui‏ وتوقعات جديدة 
بين السلمین الصينيين» كما خلقت سياسية 
بایجنغ القاضية بتوطین آعداد ضخمة من أبناء 
العرق الصيني في الناطق السلمت موجات 
جديدة من الاستیاء. ستواجه الصین مشكلة 
اسلامية متنامية وستزداد نقاط الاحتکاك بين 
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الصين وکل من العالمين التركي والزيراني. وقد 
تکون التجربة الروسية مع الأفغان مثالا على ما ستوول 
إليه الأحوال في الصين. 

وفي الهند أقلية مسلمة كبيرة» يزيد حجمها عن 
تلك الموجودة فى روسيا أو الصين. وقد انتاب 
علاقة الهند بالإسلام الكثير من المرارة بسبب 
صراع طويل» وبشكل أخص» بسبب الحروب مع 
الباكستان» على الرغم من وجود بعض دلائل 
لتحشن في العلاقات بين البلدین» وكما هي 
الخال مع روسیا والصين» وربما على عكس هاتين 
الدولتين» hen‏ الهند بطريقة أو بأخرى في 
تعاطیها مع Stl‏ الاوسط بسکانها من 
المسلمين. 
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الفصل الثامن 


عودة إلى العظمة 


1 الاضي. كان الشرق الاوسط مهد 
الحضارة الانسانية والدیانات 

E‏ وفي العصور الوسطی. كان موطن 
ول مجتمع عالي ذي ثقافة بینیت JS‏ ما 
کلمت من معنی» و کان مصدر ابتکارات 
وانجازات عملاقة فى كل حقل تقريباً من حقول 
العلوم والتكنولوجياء والثقافة والفنون. كان قاعدة 
لامپراطوریات متتالية» عظيمة وشاسعة. وکانت 
آخر هذه الأمبراطوريات وأعظمها من نواح 
متعددة الامبراطورية العثمانية. كانت في القرنين 


1۳۱ 
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السادس عشر والسابع عشر قوة عظمی عاتية. 
فقد Chey‏ جیوشها مرتين حتی فیینا وأبحرت 
سفنها حتى آیساندا وسومطرة. . ومن ذلك الوقت» 
لم تنشأً في الشرق الأوسط قوة عظمى ولا يبدو 
أن ذلك ممكن حتى يحل الشرق الأوسط مشاكله 
السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية التى dat‏ 
من Gut‏ الخطوة التالية فى التقدم الحضاري. 


فالصراع الستمر في النطقف. وتحوّل الطاقة 
والصادر نتيجة لذلك إلى خدمة السياسة 
والتسلح لا يمكن الا أن يزيد إمكانية التدخل 
والهيمنة اخارجین. وفي حال وقع الشرق 
الأوسط تحت pre‏ الصین أو روسياء إن 
استعادت مکانتها؛ فتختلف الأمور عما كانت 
عليه في الماضي. فالوفود القومية لن تتوالى على 
بایجنغ وموسکی كما کانت الخال مع لندن 
وباريس» للتفاوض مع الحكام هناك ولعرض قضایا 
شعوبها أمام الرأي العام في أي من الحاضرتين. 
4 رصح 
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لقد نجح غاندي مع البریطانیین و کانت الانتفاضة 
فغالة مع إسرائيل. لکن غاندي وزعماء الانتفاضة 
ما کانوا لیحصلوا على تسامح زعماء من طراز 
هتلر وستالین وصدام حسین. 


لکن هناك سبیل آخر - سبیل السلام والتقدم. 
وسيعتمد التقدم بشكل كبير على السلام. 
وسيتطلب الامر من كل الاطراف استعدادا 
للمساومة على دعاويهم استعداداً للتسامح مع 
دعاوي الاخرین. ولم dy‏ للمساومة والتسامح 
ee‏ الأثر و في الشرق الأوسط في الماضي» لكن 
ناك بعش الأثر li‏ لكليهما دی بعض 
اللاعبين الأساسيين. لوا جمّعت الشعوب الختلفة 
مهاراتها وق در lis‏ قد تتمكن freer‏ من 
جعل الشرق clay‏ كما كان فى ماض dag‏ 
باستمرارة مرکا وتسا تاره الانساننة. وان 
فشلت في ذلك» فتواجه أجيالها الحاضرة والتالية 
مستقبلا EG‏ 
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لكل بلد في الشرق الأوسط وللمنطقة (JSS‏ 
هناك نطاق من الامکانیات الستقبلية التى يمكن 
الاختيار من بينها: فعلی أحد طرفي النطاق يقع 
التعاون والتقدم نحو السلام والحرية» والتنوير 
والازدهار؛ Ly‏ تقع على الطرف النقيض حلقة 
مفرغة من الفقر والجهل» والخوف والعنف» 
والتسلط والفوضی» واغوف والإشفاق على 
الذات» وكلها قد تؤدي في النهاية إلى سيطرة 


غريبة جديدة. 
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لمزيد من الطالعة 


عجمي فواد» الورطة العربية: الفكر والممارسة العربيان مدل 
۱۹۷ (كمبريدج» او رن ۲ 

أرجوماند» یت امین العمامة محل التاج: الغورة الا سلامیة في 
إيران (نيويورك/أوكسفورد» ۱۹۸۸). 

جیلیرت. مارتنء All‏ والعودة: الصراع في سبيل وطن 
يهودي (نیویورك VIVA‏ 

عيساوي» Iles‏ اقتصاد الشرق الأوسط: التراجع والاستعادة 
(برنستن» ۱۹۹۵). 

دجدسن» جوهانس ج.ج. الطبيعة الزدوجة للاصولية الإسلامية 
(لندن» ۰۱۹۹۷ 

لاكورء ولتر وروبنء باري (محرران)» القاری العربي - 
الإسرائيلي (الطيعة الخامسة: لندت ۱۹۹۵) 
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لويس» ببرنارد» تشکیل الشرق الأوسط (نيويورك |أ و کسفوره؛ 
۹4( 

البنك الدولي» الطالبة بالستقبل: slot‏ الازدهار في الشرق 
الاوسط وشمال افریقیا رواشنطن العاصمة ۱۹۹5). 

یاب م. ي.» الشرق الأدنى منذ ارب العالية الأولى (لندنء 
۱)- 

زورکر» إريك ج.. تاريخ ترکیا الحديث (لندن» ۱۹۹۳). 


آسیا 54 

A AA ۷ آسیا الوسطى‎ 
AYA «AY 

آیسلندا ۱۳۲ 

۳۹ كمال‎ cd, gut 

الاغاد السوفياتي هل HE‏ 


هة"ل ۰۵۲ هص "ىك AFT‏ 
AYA‏ 


آذرییجان ۱۷ 

الردن ۸۲ ۸۷ عق ۸۲ فق 
VIA ۷ ۰‏ 

آرینیا ۰۱۷ ۱۰۳ 

أستراليا ۰۱۰۶ ۱۲۳ 

الأسد. حافظ ٩۲‏ 


EY Jett‏ ۰4۳ ۰۶45 846 كق 
(oY ۵۱ ۰8۰ 8‏ "افق cof‏ 


۱۳۷ 


فهرس عا 


۰۱۲ ۵۹ ۵۸ فى كف لاف‎ 
AA MO AT AY دف‎ OMY 
۰٩٩۱۱ ۰۱۰6 4۰۳ ۲ 
VET ۱ ۷ 

AY (سطبول‎ 

اسکندنافیا ۳۷ 

۷۲ A Lil 

۱۱۳ AY آفغانستان‎ 

أنقرة ۸۲ 

أورويا IE‏ قف Ved‏ ۱۰۵ 
۳ لدت ۷ ۱۲۲۷ 
آوروبا الشرقية ۱۰۲ 

آوروبا الغريية ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۶ 
آورویا الوسطی ۱۰۲ 
آوزبکستان ۱۷ 

ایران ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۰ ۳۱ ۰۳۶ 
۸ ۳۹ عق ۵۰ ۵۲ CLE‏ 
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644 خف‎ ۵ «AY cAI Y4 
۱۱۳ كدل‎ 44 


& تست 


باریس ۰۱٩‏ ۰۱۰۵ ۱۳۲ 
البحرین 1۱۷ 

بريطانيا ۸ ۲۷ 

Vo البصرة‎ 

بغداد 4 ۷۵ 


بوتابرت. نابلیون ۰۱۳ VE‏ ۰۱۵ 
۷ 1 


نت دده 


تر کمانستان ۱۷ 
تركيا ۸ ۰۳۹ ٩‏ أل ۰۸۲ 


۰٩۰۰ ۸۰۳ ۸۵ لاق‎ ۳ 
۱۱4 ۲ ۲۱ 


تونس ٩۲ ۸۰ A‏ "ال 
cae‏ ۱۰ 


coe ۳4 ۰۳۰ ۱۸ اطزاثر‎ 


وعدل ه١١‏ 


الجزيرة العربية ۸۸ ٩۰‏ 


۱۳۸ 


جورجیا ۱۷ 


حسين) صدام ۰۱۵ اف 8۲ 
AF ۲‏ موحل ۱۳۳ 


الخميني» روح الله الموسوي ۲ 
د 

VE ۰4۶ دمشق‎ 

u لرل‎ 

روسیا ۰۱۷ ۰۲۲ وى ۰۱۲ 

هال ككل ۰۱۲۷ ۰٩۲٩‏ 

avy 

روما 4 4 

SS تحت‎ 

ستالین ۰۰۱ ۱۳۳ 

۷٩ VA السعودية 4 كلل‎ 

مض حرق Ver‏ 

ستغافورة ۰ ۷۱۹ 

۰۷۱ ۰۳۶ HY ۰ السودان‎ 

vy 


۰۷۳ AV FY 009 cot سوريا‎ 
۰۱۰۱ 4e ۸۵ الى‎ ۷۸ 4 
۱۱۸ ۷ 


سومطرة ۱۳۲ 


3 
- 


اس سسس 


colt الشرق الأوسط ۰ "ل‎ 
هق‎ ۰۲۱ ۰۱٩ AV AT ۵ 
AF cA“ لحف‎ ۸۷ ۷۷۱ ۲ 
Vet ۱۰۲ ۱۰۰ cho عق‎ 


۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۷۷۱ ۸ 
۰۱۲۰ ۰٩۱٩ AI" ۶ 
۰٩۳۷ ۰۱۲ AFF ۷۲ 
۰۱۳۳ AFT ۷ ۹ 

۱۳۶ 


شمال آفریقیا ۰1۲ ۱۰۱ 


چ ج ی سوت 


AG ۲۱ الصومال‎ 


الصین ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۰ 
۷ 344 ۱۳۲ 


RENE‏ وم بش 


طاجی‌کستان ۰۱۷ ٩۷‏ 
طرابلس ۰۸ 


۱۳۹ 


فهرس عام 


العالم العربي ۸ ۰۵۸ 8٩‏ 
Vas‏ 
عبد الناصر» جمال ۰۵۸ 9ه 


العراق ون "اف VA ۰۷۵ AY‏ 
أل ۸۲ ۸6 شق ۰۱۰۱ 
Lee‏ 


غاندي ۱۳۳ 

rc‏ د 
فرنسا ۰٩۸‏ ۱۰۵ 
فلسطی ۰٩۲‏ ۹۵ 
laud‏ 44 

فیا ۱۳۲ 

تنب تسیب ف 
القاهرة ؛ 24 44 
قرقيزستان ۱۷ 
قزاخستان ۱۱۷ 
القرقاز AY‏ ۸۱ ۸۷ 
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ل جد 


کندا ۱۲۲ 


کوریا ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
الکویت ۵ ۶ MV‏ 


steeds E 


۷۲۳ VY قى‎ ۷ IY ghd 
۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ LA’ 6 


۱۳۲ 44 V4 odd 
١15 لوزنس» توماس |دوارد‎ 
۱۰ cf برتار‎ comes 


۸٩ لییریا‎ 
1۱۸ LS 


و سس 


۰۸۹ A ۳۶ ۰ ۱۳ مصر‎ 
۱۱۷ ۰۳ ٩۰۰ ء‎ ۰ 


ال مغرب ۲۳ ۱۰۰ 


ی 


۱۳۲ Vo موسکو‎ 

الوصل ۷۵ 
ورس 
نلسون. هوراشیو ۱۳ ۱۵ 

تهر اليل 4% 


هتلر ۱۳۳ 
الهند ه ۲۲۲ ۲ ۲۱۷ ۱۲۹ 


مب جح و ت 


واشنطن ۰ ££ 
الولایات التحدة الأميركية ٩‏ 
۵ ۰۲۲ ؛ ۰۲ ۰۵۱ ۰6۲ cao‏ 
VA 6‏ ۱۲۲ 


سس § سس 
اليابان ۱۲۳ 
اليمن Ae‏ 


; المتطقة وللمرةالأولى مند حواتی منتی 
نة اصبحت آقدر على تقریر مصیرها 
بنقسها واتخاد قراراتها المسنقله.. . . . 
ویتقحص برنارد لويس في سياق تحلیله بعض 
ما 


۳1 
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